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دارالشرو ق 


الذي هو ملليمتر 
فوق بشرتك ! 

ولکنف آنت تکذس . 

يسالك الطبيب عن حالك. فتقول: أحسن سال . 

ولكن النبض الرتضع وصفار عينيك ۽ وشحسوب أظافركڭ› 
وشفتياك» وعرق يديك كلها تقول أشياء آخری ف مظاهرة تهتف 
بسقو طك نفضسیا وانپيأرك جسميا. . اذ آنت تكذس . اما سك 
فلا. . وجسمك هو جسداك. وجسدك هو جس اندك. وجسےأنك هو 
ذلك الشوال الذي يلم مك وشحماك و٦٠٠۲‏ عظات و44٦‏ عضلة. 
وفي أحشائك معدة هي بيت ألداأء . وقلب هو مصدر الرحمة مع آنه غارق 
في الدم. وعلى كتفيك كرة مظلمة هي مصدر إاللور والحضأرة وقيهاً مخ 
رمادي یرن ۱:۲٤‏ جراماً ‏ هو أعظم مأ حلى إلله. . 

ونیحن چجمیعا تحت الجلد: سوأء. , كلنا وإحد. . ولكن لون 
الجلد هو الذي يفرق بيننا. . هذا أسود وذالك إصفر والثالث 
أبيض . . هذا شاب وهذا شيخ. . هذا رجل وهذه إمرأة. . 

وکو عل بین رر ا ألا خحرين . . ومکتوب فی باطن 
الكف وباط القدم أيضسا. . أما الأذن فهي «فهسرس» الجسم 
الاإنساني ۔ هدا يقو علاء 8 بالایر الصينية. ففي شحمة ألأذن 
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مرآكز الجسم كلهاً. . وشحمة الأذن تشبه «تابلوه» الور فی كل بيت وكل 
مصنم . . وتشبه تابلوه السيارة وألسطيارة فيها مضاتيح الغفدد 
والعضلات . . وعندما تعلم الاإنسان الكتابة بدا يتقش جسمه: فالألوات 
أغة. وكل لون له معنى. سراء الألوان على الوجه أو على الصدر 
واللرأعين والساقن . 
وكذلك الأزياء التي ابتدعها الانسان: كانت ألواناً وحطوطاً. 
فالفستان للمرأة: بشرة ثانية . وإاللون وا-خطوط: مفردات للغة الوقاية من 
البرد. والحر والأناقة وا لمال دليل الطبقة الاججاعية والحالة النفسية 
أيضاً. والأزياء ها قصة نفسية وأجهاعية طويلة» سوف أحكيها فما 
بعك . 
وسوف أحدثك الآن لا عن حلة إلاإنسان ولا عن جسمه وإغا عن 
ملليمتر من اللون آو القماش يعلو جسم الإنسان. . ونحن لا نعرف 
بالضبط متى بدأ الانسان تلوين جسمه. ولكن رأينا الحيوانات والطيور 
التي تركها وراءه في ألكهوف من عشرات ألوف ألسنن » وع التوابيت 
وف المعابد. . 
فبین ليبا والخرائر توجد كهوف «تسيلي» وعلى جدرا ہا حيوأنانت 
وطيور وكائنات بشرية غريبة . وألألوأن اللستخدمة هي الآحمر والبني 
والأسود وألأبيض . وهذه الألوان هأ معنى . لأن الفنان الذي رسمها راد 
أن يبعث إلينا برسالة . وإالرسالة وصلت . وألعنى هو أن اللون الأبيض 
رمز السمو والأمر رمز ألياة والأسود رمز البقاء. ولم نجد في دال 
هذه الكهوف أحداً من الذين حفروها ثم بعثوا إلينا هذه البرقيات 
المخقوشة على الحدرأن. , 


وأنت تولد في جسمك› وعلدما موت تترکه وراعڭ , لأنك موت ف 
جلد وتلمس الدنيا من خلال نوراف العين وإالأذن وألأنف والقم. . 
وتتحسس الدنيا بأصابعك . . وتطورها بعد ذلك . . فالفرق بين اليوأان 
والاإنسان هو أن للإنسان أصابع قادرة على صنع السكين والقلسم 
والسيف . فاللانسان هو أليوان الذي يصنسع آدوات حیاته و اسلية 


موته. . ومو يفعل ذلك لان له اصابح قأدرة على أن تقيض على الادة 
وتشكدها وتطورهاً آما إلقرد مشا فله اصمابم وده مشر ودة شك و دة 
تقع منها الأشياء . 
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وحكاية بلقيس ملكة سبانموذج من التاريخ على إرغام لجسم على 
أن يكذب . . فعندما شكت 'بلقيس ملكة سبساإمن أن بشرتها جافة 
خحشنة» فقد كانت مصابة بمرض فى الكبد» أشار عليها الأطباء بلاج 
للہشرة› ولا شيء يدل على صحتك مثل بشرتك. . ولتكون هذه البشرة 
ناعمة لينة» نصحوها بأن تستحم يومياً في لبن «حمارة». . ثم قي لبن 
الاعز وآن تضيف إلى هذا اللبن عطراً. ولا ذهبت بلقيس إلى مدينة 
القدس للقاء الملك سليان أقفلت قصرها عليها آياماً. ولم يفهم الك 
ذلك . ولا أحد. . ثم عرف فیا بعد آنہا حشدت أطباءها وعواجيڑها 
يسهرون ليلا وتہاراً على انها . ولم يفعلوا إلا شيشاً وإحداً. راسيا 
يدلكون بشرتها بكل أنواع اللبن والدهون والعتبر. . وهي عاولات 
طويلة مرهقة للكذب > فتبدو بلقيس ناعمة لامعة شابة» مع أنها مريضة 
تنتفض تحت جلدها خوفاً من جيروت الملك سليان! . 


فکان آول حادث کذب فی التاریخ ۔ كذب في شهأدة رسمية . , آما 
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الشهاده فهي لونها البثي الأسمر الأصفر الشاحب. وشفتاها الافتانء 
وبشرتها امشققة! 

ولا ترال کل أحرات وپنانت بلفقيس پکدذہن سی أليوم. . اولجس 
هذا الكذب! , 

أما الأكذوبة الثانية فيوم قررت «كليوبطرة» ملكة مصر أن تنتحر 
وضعتٹ کل زينتها: ألأبيض وألأسود والا حمر وألذهبي. . و فسىتاشا 
العساري وجوهراتهماً. . شم أتست ت بشعبان يلتف حول عنقها ويادغي 
وقوت. . کاغا رادت أن تقول : إن الوت فاجاها ئي نصمف زینتها کا 
إليهاً. . فليس الوت ذلك لے اتيف وإغا هو ذلك الس ا-خائف 
فتسلل بسرق حياتها! . 

او ایا آرأدت . : یچ ضا ان تز و الوت , . یات فيها المونت! 


ولا شيء يدل على سذاجة «مارلين مونرى» أجمل إمرأة حلقها الله › إلا 
آنا کانت تتبع ن حیاتها اسلوباًغريباً. . فقد كانت قبل النوم تأخحذ ححاماً 
ساحناً جداً . ثم تبتلع عددآمن الأقراص النومةء مع الويسكي لكي تنام 
نوما عميقاً ‏ هذا ما كانت تقوله أول إلأمر. ولكنها أعترفت بعد ذلك بأن 
خادمتها ۔ نعم خحادمتها - قد قرات کثب عن أثر النومات والسکرات فی 
نعومة البشرة! . 

وقرر الطبيب النضي الذي كان يعالجها انها قرأت سطراً واحدا فى 
مقال لاسحد النقاد هر کیانہا حئى الوت , قال الناقد: إن شحوماً اشر 
پزلزل البال! 


T0: way, al mostafa.cam 


ومنل ذلك السين ومأرلين موشرو حريصة على آل تبدو شاسحبة 
متهالكة» لأن هذا يشر الرجال أكثر!! 
HH #  #F‏ 
وعنللما جام اؤ رخ الاغريقي هیردوت إل مر اندهش للالوان 
التي يستخدمهاً الفرأعنة . . فقد أعجبثه نقوش القابر. أما آزياء إالرجال 
والنساء ي التي شغخلته . فالفراعدة کانوا پرتدون اللابس النظيفة 
«اللامعة» , 
وکأنت اا تضم الألوان في الوجه. وكذلك الرجل . وألوان المرأة 
كانت بسيطة حفيفة حول العين والخحاجب وفي أصابعها. . 
وعندما ذهب الكتشف كوك إلى استراليا سنة ۱۷۷۰ ره شيشأن 
حيوان الكانجرو والألوان الصفراء التي إستخدمها ألبدائيون فقد كان 
الأصخر درجات : أصفر فاتحاً وأصفر ميال للاحهرار. وأكثر الألوأن من 
نصيب ألرآة . . 
وآول ما شهده حریستوف کولبوس فی «کوبا» سنة ۱٤4۲‏ أن اهنود 
ا حمر يسرفون في استعيأل اللون الأحمر. يضعه الرجل على شفتيه قبل 
أية معركة Hi‏ الخروج لعي ايوا نات آو الأسأاك. 
ومتد عشر سنوأات أكتشفوا ف مدينة وتاتاع بالج صورة سيو ان 
إلمأموث » وكان لونہا أبيض 
پیا اسیو انات أشي ظطهرت فى الشرق الأوسطوعلل الجدران 
والکهوف والقابر فقد اغذت اللون الأهسر وإلأسود وألابيضس . وان 
ذلك لون الأجساد. ولوت أللابس ألتي فوقها. , 
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وقد درس العلماء الأمریکان والالان قبائل «ندمبو» فی شال زامبيا . 
فوجدو! أن إالألوان ذات قوة سحرية . آي أن سأر القبيلسة يستضدم 
الألوان ليحدث أئراً فى جسم الانسان. فاللون ليس كلاماً يقال» ولكنه 
فعلل السحر. . دواء. . اسم , . بركة, , لحنة. , فاللون معناه تصریح 
رور اير والشر في الحم الانساني. . تماما كعلامات المرور: جر 
للوقوف وآخحضر للمرور وأصفر للاحتراس . . 

وقد أهتدى العلاء إلى معان الألوان عند هذه القبائل البداثية . 
فاللون الأبيض: هو لوت اللبن والخحيوانات النوية والصحة والقوة. . 
واللون الأحمر: الدم وإلحيآة والروابط العائلية . . واللون الأسود: الليل 
والسحاب وألموت والمرض والسحر والشر. 

وعندما تكشفت لها ا لحضارة الفرعونية . أروع الحضارات وأعمقها 
وأكملهاء عرفنا معاني الألوان على جسم الانسان والمومياء والتابوت 
وجدران المقابر والمعابد , , فالومياء كانوا يصبخوا بالأسود: رمز ألبعث 
والياة الأبدية . . وكان أزوريس يتخذ لوناً أسود. . وكذلك توت عنخ 
أمو. . 

اما اللون الأخحضر فاسون إلياة اليوائية والنباتية والشباب وكان 
جسم آمون إله السياء آزرق آللون. . 

أما الأصغر فهو لون الذهب ولون جسم إلاآة أيضاً. وكان لوناً عبوباً 

عند الشرأعشة. . وبعض ألؤرحين اتهم الفرأعنة بالاإسراف وتسكديد 


الذهب على جشث الوثى وتوأبيتهم . ولكن عرغنا أحراً سجحد ا ۽ آیام ب 
معبد آٻي سمل من أسفل إئى أعلى ء هربا من مياه السسد الالء أن 
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أجدادنا لم يکونوا يستخدمون الذهب. . ونما کانوا قد اهتدوا إلى آن 
الحلبة إذا غليت مح قشر البصل ؛ وظل أاء يتبطر شيعا فشيئاً› قسو فسا 
نجد أمأمنا عجيلة ذهبية الوك . هذه العجينة هي التي کان يستخدمها 
الفرأعنة - ولیس سائل الذهب! 


أما اللون الأبيض فهو لون السعادة والمرح »ولون تاح الحتوب أيضاً. 

وأاللون الأحر يستخدمه اللوك» والصعاليك . إذا أستخدمه إاللاف 
فهو دليل على اياة وألقوة والبطش . وإذا إستخدمه الشعب فدليل عى 
التبذل وألفجور. 

وكان الكاتب المصري يكحتب بابر الأسود. . آما احبر الأحمر فقد 
حصصه للألفاظ النابية والشتائم وأساء اليوانات مثل الكلاب 
وألحمير. . وأسياء الأعضاء الحنسية عند الرجل والمرأة. . 

وكانت الأسرة الألكة في مصر احديثة تستخدم السيارات امراءء 
ولم يكن مسموحاً لأحد أن يركب سيارة ها مثل هذا اللون. ولكن بعد 
الثورة ظهرت سيارات هرأء اللون. فالشعب قد استباح اللون الأحمر. 
واستباح القصور اللكية ء ولسم جعلها مشاحف كا تفعل الدول 
الاشترأكية والراسمالية ‏ لقد بهدلو! اللون وداسوا التأريخ . 

"H #  # 

وسن أجملى الدراسات إلديثة عن المعنى العميق للون. لون الصبغة 
التي توضع على اليشرة ولون الأزياء مأ كتبته السيدة «كارلا ريتر» عن 
قبائل «تشکرین» فی حوض بر الأمازون. فقد تفرغت لدراسة قبيلة 
أنعزلت لوف ألسنين في الخابات. القبيلسة تسكن قرية من الأكواخ. 
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يتوسطها بيت كبير. هذا البيت للمتزوجيرن . أما الشبان الذي لم 
يتزوجوا بعد. فهم يقيمون في أكواخ عند أطراف القرية مع الفتيات 
المرشحات للزواج» وهم جيعاً ينتظرون الأمر من ساحر القبيلة. فهو 
الذي بختار الوقت الناسب لطلوع القمر أو غروب الشمس. فإذا تزوج 
الشبان تغضرت ألوإن البشرة. وإذا حملت الفتاة تخبر لون الشفتين . وإذا 
آنجبت طفلها الأول وإالثافى والقالث تغير لون الذراعين .. وإذا مات إحد 
الأطفال وإذا مات زوجها مريضاً أو قتيلا .. لكل ذلك علامات لونية 
على إلوجه وإاليدين وإلساقين .. 

ولم تترلك هذه القبائل أي أثر. . لا تقأثيل ولا معابد ولا قبور ونا 
القبيلة كأا كتب متحركة أو معرض للفنون الشعبية. . فمن يريد أن 
يعرفها فليقترب منها أكثر يقرا مأذا تقول أجسامها. . 

وفي القرن السابم عشر كان المقاتل الياباني يضم ألأبيض دالأسود 
والأحمر على وجهه. 

وف القرن الثامن عشر كان النبلاء الفرنسيوت يضعون كل مأ 
تستيخدمه المرآة إلآن . . إبتداء من البودرة فالمساكراه فألوان الأساس 
ور وأصفر الشفاه. . وكذلك الكحل في العيئين والشأرب ۔ وهو مأ 
يفعله الممثلون إلآن! . 

وفي سيا انفرد الرهبان باللون الأصفر- في الملابس وفي كل آدوات 
حیاتهسم. وکل رجسال السدين يستخدمسون اللون الأسود في 
ملابسهم رمزا للوقار والزهد ف الدنيا. . 

والشعوب التي تضع موتاها في الكفن الأبيض ترتدي السواد حداداً 
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علیهم. . والذين يضعون الوتى في القياش الأسود» يلبسون الأبيض 
-حداد! على أعراثهم . والذين رقو ك موتاهم › لا پغیرون ملابسهم! 
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وسن تتشابه فی کل شيء: آفکارنا وعیاداتنا ولختلساً, 1 وطعأمنا 
وشرابنا. . وملابسناً إلجاهزة وملابسناً الغصيل . . فالأفكار مصدرها؛ 
نفس الصحف ووساشل الاإعسلام, . ولغتنا ألمصرية ذإت اللهجة 
اللمصرية . . هجة آبناء القأهرة وجة أرتاء الأقاليم. . والقأاش الذي 
تنتجه مصالعنا. . والقيش الذي تبیه شوار ع سهان وقصر لتيل 
والشواربي . ونأکل ألفول صسياسڪا ۽ او تحب ذلك . وناکله في رمضان 
آو تضعه أمأمنا وللصرف إل غرره. + ونذهب إل مسجد سيد نا اخسن > 
لتكمل آبهة شهر رمضاك, , الخ . 

ولکننا خشف ف آجسامنا. , فا جسامدا هي الشيء الشسخصي 
الوسحيد, . فكل واحد له جسم ختلف عن إلآحر. . وللجسسد معالسم 
متميزة. وجسمي هو وسيلتي الوحيدة إلى معرفة العالم والتأئيرفيه. . هو 
الرس . .هو العمل , 4 هو الأرشيف وهو الملعب وهر الغقبرة أيضا. : 

وأذكر عندما كنت رئيساً لتحرير مجلة «الحيل» سنة ۱۹٦۰‏ أن جاءني 
آستاذنا د. لويس عوض ثاثراً يول : جب أن توقف هؤلاء الشبان عند 
جد . . لقد شباوزوا أعصول الأدب والأمانة الصحفية . غا 

فقد نشرت مملة «اخیل» حدیقاً بین ألمحررة وأحلام شر یا وین 
صوفیا لورین . . ولم يکن حديثا عن شخص صوفيا لورين وما عن 
ست ها ومکانتها وإثأرتها أخشسية لآ حرين . 
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أما سيب غضب د. لويس عوض فهو أن هذا الحديث قد إجراء 
أديب إيطاليا العسظيم البرتو مورافيا مع صوفيا لورين » بطلة معظم 
قصصه . وقد کان حدیغاً غير تقلیدی . فبدلاً من آن کون عن أسرتها 
وعن أعاقهاء كان عن الحانب الشخصى الحميز. . كان عن جسمها. . 
عينيها وشفتيها ونہديها وردفيها وساقيها. . 

أي أن هله المحررة الناشثة قد نسبت هذا الحديث إلى نفسها! 

ووعدته بان أعاقب المحررة حتی لا پتکرر منها آو من غيرها شيء من 
ذلك .ولم یکن د. لويس عوض يعرف أن «أحلام شريف» هذه ليست 
إلا واحدة من الأسماء الكثرة التي أحتفي أنا وراءها: ففي ذلك الوقت 
كشت أكثب بأقلام مستعارة : شريف شريف ومنى جحفر وهالة أحمدا!! 

أما الحديث اللي أجراه البرتو مورافيا مع صوفيا لورين فكان تقريباً 


کلا: 
هو: وشفتاك حل ها لبيك أو لأمكف؟ 
هي : لأمي. 
هو: وآنفف؟ 
هر: وعيناك؟ 
هي : اليسرى لامي واليمنى لأبي. . ولذلك فھ| غبر متسأویتین ي 
الاستدأرة. 


هو: دعيني أنا أحدثك عن ألباقي . . أما وجهك فجميل . . ولكن . 
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لو آخذنا كلا من ملاحه على حدة لم يكن جميلاً. . ففمك واسسع . . 
وأنفك دقيق . وعيناك منحرفتان كأن آمك إغريقية وكأن أباك ياباني. . 
وعلقك طويل اسطواني رقيق: أسباني. . وصدرك إيطالي . . وساقك 
فرنسية. . أما هذه الرعشة في شفتشك السفلى فشدل على عصبية في 
تكوينك . . وهي تدل على قرفك إذا تذدكرت ما كان بين أبيك وأمك. . 
فالرجل کان يبتر ماهاء وهي تبتز جسده. . وآنت كأمسك عشين عل 
مرحلتين . . نصفك العلوي يسبقك وججرجر وراءه نصفك السفل. . 
كأنك تقدمين هدا ورین ردفاً. ولا شي ء يدل على التردد وإسلرآة 
واسکچل والااصرار» أكثر من ذلك . وكل ملاحك ليست جميلة إذا نظرنا 
إليها واحدة واحدة. . ولكنهأ معاً: رأثعة. . وهسذا يؤكد آن الال 
مجموعة أشياء ختلفة ولكنها في الدهاية مؤتلفة. . فالجيال ليس نحمة 
ولكنه ين . . المجمال ليس خطا ولكنه حط وظلال . . ماذا قلت في عن 
آنفف؟ 


هي : إنه لأمي! 

هو: بل قلت إنه لأبيك. , وهذا يدل عل آنه لا يعجبك . . فأنت 
حائرة في نسبته لأحد. . مع أن أنفك شامخ وهو تلف عن أنف أمك 
وأنف أبيك. . وكأنك لا تصدقين ذلك عندما وضعت يدك سعيدة على 
أنفاكف إن , . 

دعيئي الْسها. . دعيني. . 

هي : مادا؟ 

هو: ألسهاً.. 
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هي: شفتي. . عيلي . . صدری؟ 

هو لا .. 

هي لم يبق شيء! 

هو: بلبقيت أذنك التي أحفيتها تحت شعرك . . لأنك تشعرين انبا 
بيرة قليلا. . وإنها إلى الوراء كثيراً. . 

هي: هل تعرف نك ضايقتني جداً؟ 

هو: أعرف لاني أتحدث عن أحص خصوصياقك. . عن الأشياء 
التي هي شخصية جدا. . والتي تختلفين بها عن كل حلق الله ! 


۳ 


مط الشفتي. 
وشد الأذنين 


آنت تبحث عن عروس . ولك صديق طيار يلف الكرة الأرضية كل 
يوم ۽ والمطلوب منك آن تدله على وموأصفاتء بنت انال . وأنت لم 
جد ما تقوله . ولذلك إخحترت بعض الكليات من قصص «ألف ليلة 
وليلة» . وكتبتها على ورقة. وتركت له حرية الاحتيار فكان قبل أن 
يبط آية مدينة جرج الورقة ليقراً. وبعد أيام عاد إليك دون أن يعثر على 
فتاة أحلامك . لاذا؟ لأن الصفات التي جاءت في الو رقة من الصعب 
العثور على صاحبتها فى أي مكان. أما الورقة فتقول: 

«ورشيقة القد قاعدة المندء ها عيون الخزلان»ء وحواجب كهلال 
شهر رمضان ‏ وخحدود مث شقائی النعياك » وفم كىخاتم سنياك » ووه 
کالقمرمدور؛ وبطن كالعجين خمرء وسيقان سبحان من صور. .الخ» 
أما اذا لم شبد هذه العروس فلأن إ لجال نسبي. فالذي نراه فاتناًء لا 
تراه شعوب آخحرى ٠.‏ فالرأة في ألمدد تعري بطنها وتغطي كتفها. وفي هونغ 
كونخ تشى فستانها لتظهر ساقهاء وتداري صدرها الصغخير. . 

وقد حاول الرحالة ابن بطوطة أن يقنع إحلى زوجاته من جزر 
امالديف بأن تستر بطنها وصدرها فلم يغلح . ويصفها بأتا «تتعري من 
سرتها حتی غرتهام ! 
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وكا آن الانسان حأول إن يقول کلاماً کشا عندما رآح يصغ 
جسمه» فإنه مرة آخری قال کلاماً أوضصح وأعمق عندما بأ إلى والوشم» 
ي صبم اسم صباغة عمق وأثيث ؛ مستیدماً الاير والمسأسر. , 


أما صورة الإنسان» أو الإنسان كا يبدو لنفسه ولخيره فقد طورها 
وصورها کثبراً ولا يال . وکان هذا التغییر من علامات قوته وحريته. 
فالانسان يرفض أن يستسلم ذا الجسم الذي بعیش به وفيه» دون أن 
يدخل عليه التعديلات التي تتمها الرغبة في الامتياز عن الاخرين 
فيبدو أجل وأقوى . . 

(ونحن فى العصر الحديث نفعل ذلك باجسامنا» وبکل ما نملکه من 
الأشياء التشامة: امساكن الشسعبية والسيارات . . فالسيارات من 
ماركات متشابة . ولذلك فصاحب كل سيارة يفعل با ما مجعلها عختلفة 
عن السيارات الأحرى. كأن يضع عليها علامات من اخارج والداحل. 
ويعلق في سقفها عرايس وحيوانات ومسابح بجا يدل على أنه ليس 
کال حرین . ویکتب علیها سء الأغائي وأساء آولاده ورآیه فی عيون 
الاس . . ثم إنه أيضاً بختار ها رق جذاباً. . والعنى : إنه ليس سلبياً. . 
ونما له رأى. . له إرادة. . غختلف عن الناس. . وكذلكجرصه على 
احتيار آرقام للتليفونات جذأبة . . أو موسيقية. .). 

ومند آكثر من ٠١‏ ألف سنة دلت الآثار على أن الاانسان إستخدم 
«ألوشم» . . فظهرت علامات هندسية على جوانب من الوجه والذقن . 
وهذه العلامات على الذقن تشبه التي تستخدمها تساء البربر فى المغرب 
والجزائر وبدو الصحراء الغربية. فالرأة تضع خطوطاً زرقاء على الذقن. 
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کا أت الرأة البربرية تستخدم الكحل . وتضع نقطة سوداء عند جائب 
من العين . . وظهر الوشم الأحر أيضاًء استخدمته المرأة على خحديا. وقد 
حرصت الرأة على ذلك لوف السنين . ولكنها احتفت دون أن تثرك لنا 
تفسرا لذلاف! 

وف قباثل «المأوري» في جزيرة نیوزیلند» نمجد ألرأة قد إستیخدمت 
الوشم في أماكن كثيرة من جسمها. على شفتيها ونہديها وفي أماكن 
عميقة من ساقيهاً., . أما الرجال فكان الوشم عندهم على الكتفين. مشل 
الشرائطوالنجوم والنسور التي يضعها اجنود والضباط_ دليلاً على الكانة 
الاججاعية وعلل سلطة القبيلة. . 


وني اليابان وحتى القرن السابعم عشرء كانت المرأة تضع الوشم على 
جانبي العين والشفتين . وا لمعتی: إنہا لا ترى إلا زوجها ولا تكلم سواه . 
وأحياناً يكون الوشم على شفتها العليا كا لو كان شارباً. وني ذلك دلالة 
على استقامتها وصلابتها. . 

وکانت بنات «الجيشا» يكتبن أسهاء العشاق على الساقين . دليلا على 
أن كلا منهن إحتارت رجلا وإحداً مدى اللياة. وف قصص «الف ليلة 
وليلة» کانت الخانیات یکتبن ما يردن أن يقلنه للرجال على ملابسهن. 
ولذلك نجد مثل هذه العبارة: «ولا كشف عن سرواها وجد بيتاً من 
الشعر مكتوباً على «تكتها» هذا نصه: وإالخ». 

وفي المرب العالية الثانية كدا نرى القوات البريطانية فى مصر وقد 
ظهر اوشم على الذراع والصدر شود استرالياً ونيوزيلند , . وبعض 
القبائل الأفريقية وبسبب سواد البشرة. لا يستخدمون الوشم . وإفا 
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يلجاون إلى وتشر يط» الوجه بعلامآت طولية أو عرضية . . وكل علامة ها 
دلالة حاصة على القبيلة وعلى المكانة الاجاعية. . 


وي العصور الوسطى كان الا لمأن يتباهون بال روح الظاهرة في الوجه 
دليلاً على أہم اشتركو! في مبارزة بالسيف» ثم انتصروا فيها! ومن مظاهر 
التخير ما يطراً على : الأذن . . ففي أوأسط آفريغيانجد أن الأذن الكبرة 
من معالم الال والدلال. ولذلك فالطفل وهو صخير يعلقون في أُذنه 
حجراً أو قرصاً من الحديد. فتتدلى الأذن على الكتف . . ثم ثقبت المرأة 
أذنيها لتضع الأقراط العدنية والذهبية وألماسية. . 

وقد عادت الرآة الغربية إلى ثقب آذها مرة أخحرى ابتداء من سنة 
۵ وكانت قد عدلت عن ذلك زمناً طويلاً. 

ثم وجدنا الرجال يثقبون أذناً واحدة للدلالة على آنه قرصان أو قاطع 
طريق. . أو آنه شاذ جنسياً. وإنه بريد أن يسترف» وأن يعلن للداس 
ذللث, ولا همه ما يقال عنه. 

وكذلك: الأنف. . فى الدراسات المتازة التي خلفتها لا العالة 
الأمريكية مر جریت ميد نجد أن بعض قبائل جزر المحيط المادي ترى 
القوة ألنسية لصاحب إلأتف الطويل . أو أن إطالة الأنف تقوي جنسياً. 
ولذلك كانوا يشدون الأنف إلى الأمام» حتى يصبح منقاراً. 


والشاب عندما جخطب عروسه. يلس إلى جوارهاء وعلى إيقاع 
الموسيقى ودق الطبول ونشوة أأغمرء يقترب أنفه من آنفها. . ويتلامسان 
ساعات طويلة حتى لا يكون أمامه) إلا حل واحد هو الزواج فوراً. 


¥ + 


ولابد أن يشعر بالعار كل من جد آنفه صخرا - فذلك هو عضب 
الساء ‏ والعنى الحرين ألت تعرفه . 

والشفتان . . 

وأبن بطوطة يقول لتا إنه رأى في جزيرة سيلان رجالا كالكلاب. 
الشفاء محطوطة إلى الأمام. فعند بعض القبائل الأسيوية والأفريقية لايد 
مر شد الشفتين إلى الأمام مدى إلياة. حتی تصیح الشفتان مثل منقار 
البطة. ويصبح من الصعب عليه أن يأكل أو يشرب واقفاً أو جالسا. 
وإنغا نائم . . ولدلك كان الزواج ضرورياً. وقبل أن يزف العريس إلى 
عروسه» لابد من شد الشفتين والأذئين والأنف ووضع الشطة ف فمه 
لتتورم شفتاه ولسانه. ويرون ذلك ضرورياً لليلة سعيدة - وهي لا تنتهي 
عادة كذللف! 

وي ألقرن التاسع عشر فى أوروبا ظهرت موضة الشفاه الممتلفةء 
ديلا عل الحيوية والاثارة الحنسية . . وتغنى الشعراء بالشفاء الدافئة. . 
وق القرك الحشرين مع ظهور مأرلين مونروء كانت الشقاء الغليظة هي 
هذف العيو ك والشغاأه. . وف مصر كانت المثلة «كامياياء نموذجا لذلك. 
وقد حرصت كل نجوم السينا على تغليظ الشفاه بمطها إلى الأمام أر 
برسمها بالروج لتبدو كذلك! 

وألأّسثأن, . 

وقد رأيت في آندوتيسيا والفلبين الرجال وقد حلست أفواههسم من 
الأسنان. فهم يعتقدون أن الشياطين تسكن بين الأستان. ولذلك 
وسعو! المسأفة بين الأسنان حتى تتساقط الشياطين. وعندما وسعوا بين 
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الأسنان أزالوا طبقة «الينا» ألتي تمي الأسنأن من التسوس . وقبلى ذلف 
أزالوا الأسنان التي ني مقدمة الفك. لأن الفم الكامل الأسنان يبدو كفم 
ال ار! أما الأسنان البيضاء فيرونا تشبه أسنان الكلاب . . ولذلكف كأن 
لابد من صبغها صبغها باللون الأحر في المند وباكستان أو اللون الأسود في 
أندونیسیاوالیابان. أو باللون الأبيض للمرأة بصفة خحاصة تكرياًها .ما 
الحقيقة العلمية فهي أن سوء التغذية ونقص الكلسيوم أدى أيضاً إلى 
إاصفرار الأسنان وسقوطها. . 


ففي اليابان كانوا يصبغون أسلان الوتى والشهداء ؛حتراماً هم . وفي 
کینیا لا تهتم قبائل إلاساي بالأسنان لأا لا تحتاج إليها. فهم يعيشون 
على شرب اللبن واندم, فالا بقار تظل في المرعى وهم پرضعون آثدأءها. 
نم يجعلوشها تلزف دما ويشربون الاثلين معأ. ويغخطون مكان النسزيف 
بالعجائن النباتية 

وبعض النبلاء في اليابان والصين كانو! يضعون الأ حجار الكرية بين 
الأستان. . تماما كما يلجاً بعض الرجال والنساء الآن . إلى آن تكون هم 
آسنان من ذهب أو من بااتین » تلمم في آفواههم عل إالكلام کاله نوع 
من الابتسام الداثم ا ومنل عشرین عاماً رأيت في مدينة كيوتو إحدى 
فتیات ايشا وشا ستاك ل وأحدة من فضة ووأحدة من ذهب وکان ذلاف 
أقيح ما في وجهها إذا تجاوزنا عن الأبيض وإالأ حر والأسود على حديها 
وكذلك رائحة البصل التي تفوح من اللحم ألبارد الذي تقدمه مح یی 
ألا ناء , وعظيم الاحترام» وبالغ الأدس! 

وألقدمأن. . 
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وقد انفردت الصين مبذه البدعة والح الية» فالفتاة جب أن تكون 
صغررة القدم . والقدم العميلة هي ألتي قلأ كف إلرجل ء فكان العريس 
إذا ذهب جخطب غفتاة » أجلسوها وراء ستار. وأخرجرا قدميها من القالب 
ديدي ويسك العريس قدمها فى كفه. وهي عبارة عن كتلة مشوهة 
من اللحم والعظام المتداخلة. 

فإذا أعجبته دغدغها قليلا. فتضحك العروس وأمها والأسرة وتعيد 
الفتاة قدميها إلى القالب الحديدي . ويتم الزواج. 

والفتاة ‏ عأدة .. لا تكون قادرة على الركة, وانعدام الحركة دليل 
على الرفاهية . . فاطركة عند نات الذوات: ترف. ولكن الخركة ضر ورة 
حيأاة علد العاماة وألفلاحة . 

والرأس. . 

وقد حرصت القبائل البدائية وكل الحضارات القدية على تشكيله ما 
يضق مع مقاييس الجهال» وإالسلم الاجتاعي. بجعلونه مستديرا ومربعاً 
ومستطيلا ومدبباً, وکل شکڪل له معنى . 

ورأس الملك توت . عنخ - أمسون وضم هو الآحر في الأقمشة 
والأربطة ليتخذ هذا الشكل البيضاوي. وكان ذلك هو الشكل اللي 
يليق باللوك والبلاء . أما الانسان الذي يترك رأسه كا ولد بهء فهو الذي 
لا يلك حولاً ولا قوة. . لأنه يتقبل كل شيء كأ هو دون أن ملاك القدرة 
على تغییره أو التدحل في مساره! ` 

وقد تحدئت الأستاذة مرجریت ميد عن قبائل ف حيط اشادي › 
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تشد رأس الطفل إلى الوراء منذ ولادته . ويكہر مشدود إلرأس» شاخص 
العينين إلى الساء. إذن فلقد اختارته أمه وأبوه ليكون كاهساً أو 
ساحراً. ولذلك جاءت نظرته السامية التعالية علل الناس والأشياء! 

والثهدان. . 

هيا ضر ورة الأمومة ومعالم الخال والانو ثة والاثارة. وفتاة بلا غمدين 
ا والرأة في كل التاريخ› تری أن ضمور النهدين 
عيب خلى . وأآن تضحمها ضا ولذاتك فى حريصة عل 
استدارته| 8 وكانت اللابس القدية تخفيهما عاماً. وقد حدثدا 
رفاعة الطهطاوي عن المرأة الفرنسية كيف أنها تضع عوداً من الحديد في 
صدرها ليرفعه إلى أعلى وإلى الأمام. . واستخدست ألرأة السوتياكن 
الجاف» ثم السوتيان اطاط الذي بعل النهدين يترجرجانء ويعلسوان 
ويپبطان. . وأ ستخدمست الرأة «الىكورسيه» في نت نفس الوقت ليخشق 
خحصرهاء ویہرز نہديها وردفيها أيضاً. . 

ولم يفلح الأطباء في إقناع المرأة بان الكعب العائي ضار بالعمود 
الفقري والمخ» وأن الكورسيه ضار بالمعدة والأمعاء . وأن السوتيان ضار 
بالرئتين . ولكن المرآة احتارت الرشاقة واال مهما كان الثمن - والثمن 
من مال زو جها ومن صحتها. 

وف الأساطير الاغريقية ة إن النساء ثرن على ألأنوثة وضعفها. ولذلكف 


قطعت النساء أنداءهن ۔ بثات الأمازون حى لا من ولا يرضصعن ولا 
يلدت . . ویتفرغن لقتال إلرٍجال أ 


ومنل ستوأنت سأرت الظاهرات ف نيويورڭ . وشت رأة عأر ية 
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النهدينء احتجاجا عل ظلم الرجل الذي يعطيها حقوقاً أقل» لأا 
امرأة. فکشفت اطٰراًة صدرها با معناه : إذا كان الصدر هو الذي تریده؛ 
فإليك عارياني متناول آي أحد . . لأنه لم يعد يهم المرأة. فالمرأة لا تعيش 
بثدییهاء ولکن ترید أن تعيش بإنسانيتها بكرامتها بمساواتها بالرجل! 

ومن عشر ین عاماً اتجهت العيون إلى صدر الممثلة «جين رسل» الذي 
أمنت بالملايين على جاله وشبابه . . ومند ذلك اين» والكاميرأت سحائرة 
في التقاط الزوايا والظلال لأكبر وأجمل الصدور: جينا ولو برييدا 
وسيلفانا مانجانو وصوفيا لورين . . أما بريجيت باردو فقد رأت الأديبة 
الوجودية سيمون دو بضوار أن حب الشاس ها دليل على فساد ذوق 
الرجالء وعلى شذوذهم الجسي أيضاً. فهذه الفتاة تشبه «غلاماء ولا 

تشبه الأنثى . ولذلاف خجنون الرجال بها دليل على انحراة فهم ا لجسي . . 
فهي طفلة الوجهء ساذجة الفمء تلميذة الشعر» ختصرة شتص 5 الد غلا 
بعد ذلاكف! 


الاضي رآ الفلاحة المصرية شملا ألبلاصس من اليل م تففب مشلودة 
القوأم؛ بار زة ألصذر قال : لولم يجن هاا نیل لذقته رأة الصبر ية . 
فهو يحطيها فرصة نادرة لكي ترفع رأسها وتشد عنقها. وتبسرز 
صدرها۔ وهو ما ذم تعرفه الفرنسیات اللاتي يعشن على صفاف نهر 
الس أ 
سین + HJ‏ 

والذى تفعله القباثل أأقدية » باسالیب بذاثية > ها زلا تعمله وکن 
بأجهزة -حديثة متطورة . فكل عمليات التجميل للوجه وألأنف والعيئين 
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والنهدين والردفين وألفخذين › تتم بعتاية فاثقة . بيغا مث هذه العمايات 
كانت تۈدي إلى الرفاة. فالطهارة مثلاء وألتي بدأت عند الفراعنة» ثم 
عند اهود وف أخاسلية قب الاسلام» كانتت من علامآت الشيجأعة., 
فقد كانت مؤلةء ثم إلا كانت تؤدى إلى الوفاة. بسبب اسشخدام 
سكاكين غير «معقمةء وأجدادنا الفراعنة كانوا يرون في الطهارة نوعا من 
إلطافة ألصحية »› وألیهود راوها وفآء بالعهد الذي قطسوه ی جسم » 
بتضحية بجزء من جسم الاإنسان نيابة عن بقية الجسم . . وكانت القبأئل 
القدية تريل كذرأ وعميقا عند طهارة ألمرأة! 
 #¥‏ # # 

وعلى الرغم من براعة أجرأحين في تدوير النهدين وتكوير الردفين 
اسک الفخذين › ف له العملبأت ما تزا لحطرة . . کے أن إدخال 
بعض الوأد تحت الثدي ليبرز أكبر قد أدت إلى الاصابة بالسرطان . فاأيرة 
اجرد مثلا ۔ وأحریات شفاهن الله . 
واللحم يفرض على الرجل والرآة ال وع والنركة العنيفة وتعاطي مأ يسد 
الشهية ويفلل ألنوم ويفرز ألعرق ويدر البول» وهو جهود شأق عنيف 
ولحطر أيضاً. 

ومادة والأمفیتامین: المسشخدمة ف کل سوب وأقرأصس التسفسيس > 
حطر على القلب وعلى إلجهاز العصبي وعلى المخ. . ولكن أحدآلن 
يتوقف عن إعادة تشكيل جسمه ليكون قريباً من «الصورة» التي يتخيلها 
لئفسه وحاصة المرأة. فالرأة تفضل أن موت غزالاًء على أن تعيش فيلا 


ل“ 


رمن 
الألف قناع 
لکل وجه! 


أنت ذووجهين اسف وأنا أعتذر عن أن لك وجهين فقط ! فالإنسان 
له ألف وجه. لأن الميت هو ألذي له وجه وإحد أو ملامح ثابتة كأبا قناع 
عل وجهه. وهذا هو القارق بين البحرة الراكدة وإلنهر القطرب 
الأمواج والأسهاك وانكسارات الضوء. وقديا قال فلاسفة الأغريق: 
إنك لا تنزل النهر مرتين. . أي إذا نزلته في ألرة الثانية فهو قد تخير 
عم كان عليه في المرة الأول كيف ذلك؟ فأنت لك وجه وأنت 
تتحدث إلى أبنك وإلى والدك وإلى أمك وإلى زوجتك وإئی رئيسك 
وإلى حادمك . . وأآنت فرحان وأآنت غضبان وأنت زهقان قرغان 
وأنت شبعان وأنت في حالة أرق وقلقء وآنت إذا ذهبت لتنام: 
وأنت إذا نمضت تنام , . فكل حالة ها ملامح على وجهاف وما 

نفس اللا مح على جسمك وغعددك ووظاتف اسم . 

وفي سلة (et‏ ذهبت لأقابل مارلين مونرو. وظننت آول الأمر أن 
هذا شيء سهل . وهو بالفعل كذلاكف. جاء مدير أعماما وسألي : 
ماذا تريد منبا؟ قلت: أراها. فسالني: وما الذي تريد أن تراه 
منها؟ قلت: كلها. . سالبي: وني أية حالة؟ قلت: لم أفهم. . 
أعرف انكف تريد أن ترإها كلها. . بملابسها. . عارية., ,. تصق 


عار ية؟؟ 
ولم تشجعلي م فمجته السانحرة بصحقي صخر مثلي جاء من هاواي ي ف 
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طريقه إلى أوروبا فتوقف فی أمريکا لكي یری مارلين مونرو التي لم أر 
کل آفلامهاء والتي كانت منوعة في ذلك لوقت في مصر لالا تزوجت 
الكاتب اليهودي الشيوعي آرثر ميللر. . وعاد يسالني: ترید أن تراها في 
أية حالة؟ قلث: على أية حالة ء» فأجأبني بصورة نائية قاطعة : ممنوع أن 
تصورها. . سوف نبعث لك بالصور التي تريدها. . فأ هي الصور 
التي تريدها. . هل تريدها تبكي. . تضحك. . ترقص. . تغلي. . 
تسب . . تكره., , مادا ثريد. , بسرعة.. لا تضيع وقتي . 

فقلت بسرعة . . وهي تضحك لأن ها وجهاً ميل العينين والشفتين 
وألأئف رالخحبهة وإلأذين والعنق . . . 

فقاطعتي مدير أعأ ها وكأئني طفل دحل قاعة العمليات خط في كلية 
الطب: تريدها تضحك. . هناك ألف نوع من الضحك. . تضحك. . 
لأا قابلت صديقاً قدياً. . عشيقاً. . لأا قابلت حاتها. . أمها. . 
لہا كسبت مليون دولار. . لأا كسبت دولارا واسحداً. . تضحك 
بصورة هستيرية لأا حسرت كل ثروتها. . 

فكل حالة من حالات الضحك ها ملامح. . أى ها صفات ثابتة 
معروفة تظهر على ألوجه » كايا «قناع» من اخرکات والالران والظلال! 

فالمياة مسرح» ونحن جميعاً مثلسون على هذا المسرح وفي أدوار 
ختلفةء بعض هله الأدوار منأسبة لناء وبعضها فرضست علينا. . وقد 
نفشل في الأدوار المتاسبةء وننجسح في الأدوار غير المناسبةء وأناس 
يظهرول بسرعة, ويختفون أسرع . 1 وأناس يموتون على المسرح. 

N #¥# ¥ 
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ولم يكن من السهل على الإنسان في تاريخ تطوره الطويلء أن 
يعبر عن كل هذه المعاني للتداخحلة بدقة. ولذلك كان يضع على وجهه 
القناع المصنوع من الحلد أو ا لخشب أو الورق ليدل على هذه المعاني 
والوظائف. فالقاضي له قناع والساحر له قتاع » واللمس وشيخ القبيلة 
والسعيد والتعحس والمريض. . وقد رأينا هذه الأقنعة على جدران المعابد 
والكهوف من عشرات ألسوف السنين. . وا ألران ختلفة وأسحجسام 
أيضاً. . 

ولابد من البحث عن القبائل البداثية ء أي التي لم تتغير عاداتها ولم 
تتطور بعد. ففي إحدى قبائل ساحل العاج نجد أن القناع له وجهان: 
واحد حزين وواحد سعید. . فإذا دار ا لوار بین اثئین وضع کل منه) 
قناعاً. فیکوت رد الفعل بالقبول والرفض هو القناع . فإذا ظهر الوجه 
السعيد كان معناه ألوافقة والقبول. . وإذا كان الوجه الآح فالمعنى: 
لاء 


وهي صورة بسيطة جدا لنوع اللكلام والحوإار الصريح: نعم 
لا. . فلم تعرف هذه العقول البدأئية: الدرجات التي لا عهاية ها بين 
ا والرفض . . لا يعرفوك: ربمما. . جوز. . مكن. . مستحيل. . 
. أعطشي بعض الوقست لكي أ 2 ستشسیر۔ لا شيء من ذلك. 
ازن جاهز» والقبول أيضاً! 


وي القبائل البداثية في جزيوة ایریان الأندونيسية ڀة أن شيخ القبيلىة ‏ 
زوجاته او بین آولاده 1 بین أفراد قپیلته؛ نجده خم القداع كأنه 
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جزمة . . وإذا ذهب إلى معشوقتهء وللدلالة على أشه رر من أعباء 
الك غإنه يرقص كا ترقص الدحلة عند مدل اخلية . . اما كأنه 
«وسي السيد» في روأيات نجيب عفوظ. . فسي السيد جاف جاد مع 
زوجته وأولاده فإذا ذهب إلى أماكن الحظ والفرفشة » فهو شاب مراهق › 
يرقص ويغني ویوس القدم دون ندم فإذا عاد إلى بیتهء ارتد عن كل 
ذلك» ووضع على وجهه وعلى كلل حركاته قناع وسلاسلل شيخ أالقبيلة . 


حتى الاغريق الذين هم أكثر تحضراً وأعظم عمقاًء استخدموا القناع 
ا خشبي أو الورقي أو الجلدي عل الوجه للدلالة على أدوار المثلين على 
المسرح . . هناك قناع يکي آي ان ألمشل تراجیدي . . وهناك قناع 
يضحك» أي آن المثل كوميدي . . وأقنعة الشر وأقنعة الخضب وأقنعة 
القوة والسلاطة, . وبذلك يستطيع المتفرج من أول حظة ۽ إن يعرف ما 
هي الأدوار أو «الشخصيات» التي بثلها هۋلاء الناس. . 


وكلمة «برسونا» الاغريقية معناهنا القشأع » ومعناها الشخصية 
أيضاً. . لأن شخصية أى أنسان: هي جموعة الصفات الثابحة . أن 
السلوك الواحد في المواقف المختلفة. فنضول: فلان كريم. . وضلان 
ىور , شىجاع . . رحیم. . شیف سیا . . آي ان هذه هي 
الصفات التي تغلب على سلوكه. . أو التي نتوقعها عند المواقف أو 
الظروف المتخيرة. . أما الإنسان الذي لا شخصية له أي الذي لا نعرف 
له موقفاً واغحاً ثابتاً فهو مرة بخيل وهو مرة كريم » وهو مرة لطيف وهو 
مرة عنيف. . ولذلك لا نشعر بالارتياح له آو معه لأنه لا يكن التشبؤ 
بخطوته التالية! 
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وي اللخة إلعربية تقول : الشخصية آي الذي يبدو من الإنسان 
عندما يكون بعيداً عنا. . أي المساحة القاتمة من الجسم فلا تظهر منه إلا 
صفة واحدة. . إنه جسم وإنه ظلال . . 

و «الشخص:» هو كل شيء رى جثأ نه من بعيد و «الشخوص» 
معنأها الذهاب من بلد إلى بلد . , وفلان له نظرة شأخحصة: آي نظرة ثابتة 
دون أن يتحرك جفنهء ماما كانه ميت . . ويقال: شخص صوته: آي 
ارتفع ولم يعد قادرا على آن عله ینخفض أي أن صوته ظاهر وزته قد 
ثبت على هله ألطبقة العالية . 


وقد بلغ من دقة المؤلف عند الاغريق »آنه كان يطلب إلى المشل أن 
يقرأ الدور. وأن يفهمه. وأآن حرص على أن يعرض على الئاس كل هذه 
المعاني. والخريب آن الممثل كان يضم قناعاً على وجهه. أي أنه كان 
مطلو با منه أن قكون لوجهه تعبيرات خاصة رغم آن القناع بخفي ذلك. 
آی أن المطلوب منه هو آن يندمج تماماً» بوجهه السذي لا نراه وبيديه 
وذرأعيه وحركاتها التي ترأهاً, 


وهو أصعب كير ما يفعله الممثل في العصر الحديث. ومن الأمثلة 
التي يدرسها الطلبة فى المسارح الانجليزية ما الذى فعله الممثل الكبير 
سبر لورانس اولیفيه عندما قأمبدور دالامام الهدي» البطل السوداأني في 
فيلم «ا-خرطوم» يقولوت إنه ذهب إلى السودان ومشى في شوارعها. 
وعايش الشعب السوداني. ولا لاحظ المخرج أن سير لورأنس يتحرك 
بسرعة دق [حدی قدمیه فأوجعه حتی ظل يعرج آیاماً. . ثم دق قدمه 
الأحرى ليكون أبطا فى حركته . وجعله يرتدي حذاء ضيقاً. . ولف حول 
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ساقيه شريطاً من اطاط فتكون له حطوة قصيرة هادئة. ثم الصق عل 
جانب من وجهه قطعة من الطاط حتى لا تتحرك إحدى شفتيه أكثر من 
الأحرى. . ثم لصق حيطا من المطاط حول عنقه. . ولا التقطت له 
الصور: لم يسعد المخرج بها. . وطلب مئه أن يسافر إلى ا-لخرطوم» وآن 
يعيش أياماً تحت اسم مستعار. . ولا ٹبتت كل صفات القناع على وجهه 
بدأ التصوير لدور راثع هذا الممثل الكبر! 

وأذكر أنني شاه دت في هوليوود تصوير فيلسم من بطولة وناتاي 
وود؛. , المنظر: إا ترقص مع أحرين. . وهي ترقص لمحت عشيقاً 
قدهاًء ولأا كانت خحمورة»ء فقد القت نفسها عليه وراحت تقبله. 
وفجأة صرخ المخرح: يا حارة يا بلت إل : ` 

وتوقف الرقص وإذا اللخرج بقول هها: لا تلسي أنك محمورة. . 
وأنك أقصر منه . . وأنه ليس من السهلل أن تصلى إلى شفتيه إلا إذا 
وقفت على أطراف أصابعك. . ولأنك عمورة كنك أن تقبلي يديه أو 
حتى قدميه. . ولكنك وصلت إلى شفتيه بسرعة. . ثم إنه حار. أيضاً 
لأنه نسي كلل هذه المعاني وراح يقبلك . . لا تسي آنه شخص کريه وأنه 
ابتز أموالك. . وأنه كان سبباً في إجهاضك. . وضياع ثروتك. . وأنه 
إنسان سافل لأنه قدمك عشرين مرة لأصدقائه مقابل دين في القبار. . 
أريد أن آرى هله العاني الحقرة على وجهك الجميل! 

وأعيد هذا المشهد عشر مرات» مع التغييرات الناسية فى الألفاط! 

ما الخلط فهو أا نسيت هذه العاني كلهاء أي نسيت ملام القناع 
الطلوب » وارتجلت موقفاً عاطفياً جنسياً من عندها! 
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وريا كانت اليابان وكورياء أكشر الدول حرصا على استخدام 
الأقنعة سب تی الاك . . ليس على المسارح فقط > واا ي التأاسات إلدينية 
والقرمية ي ففي المدأسبات الدينية يرتدون أقبعة لشخويف العفاريت وطرد 
الشرور من الہيٽ» من بیت انیت من بيت العسريس › و#سسرل بیت 
الطالب الناجح والعضر الذى فاز فى الانتخابات. . 


وكأن الكهنة البوذيون يرتدون الأقنعة للدلالة على الزهد في إلدنيا. 
ثم عدلوا عنها. فقد تكفلت وجوههم بذلك تاماً. . فالراهب البوفي 
يتدرب على الجلوس دون حركة » وعلى الوقوف إلى جوار شجرة كأضه 
شجرة. لا شيء يبدو عل وجهه أو على عینیه أو شفتيه شفتيه. لقد استطاع أن 
یتحکم فی ملاعه وآن پبتها تعاماً. وٹہأٹ اللامح معئاه آنه لا يبالي ا 
يدور وجري حوله» کأن الدنيا ماتت مثله عاماً .وفي ذلك احتقارها ولا 
مألا سا , . ويعحضس اذاهب آلبوذية تطلب سن ار اهب ان يرفع شراعه 
ا أو الأيسر تمدوداً إلى جواره مدى الياة. . وبذلك يعطل نصف 

أو بترك أصابع يد يه منشرجة ء وبذلك پعجز عن أن يسك ۽ 
NY‏ . لآنه لا يريد من دنياء شين . . وهكذأ يتعود الرأهب على اتاد 
السلوك الواحد» تأكيداً لشخصه لشخصه الزاهد. . فللا يكون إلوجه فقطهو 
الثابت الملامح » وإنغا كل الجسم أيضاً. . 


وني هذه الأيام يرتدي الئاس الأقنعة فى المظاهرات احتجاجاً على 
ألدولة. وتکون إالأقنعة ا شکل الوت احايجاجا عل أستيضدأم 
الأسلحة النووية التي تهدد الانسانية. . واحتجاجاً على الظلم السيأسي 
والقهر الاجهاعي. . 


ومن الغريب أن قناع الوت هذ! كانت به آسنان ذهبية» وکانت به 
عيون من ارز وقد تعلقت مله السسكاكين والسيوف وبعش 
الأدعية - أي إنها جيعاً تحتمي بهذا القناع اليف . 
ومن أشهر أساطير ساحلل العاح أسطورة اسمها «نسابليون 
القديم» . . الأسطورة تحكي قصة ملك جبار عنيف لا يضحك آبداً شد 
على وجهه قناعاً من الجلد ألتين لم یره اد اکل او یشرب او ب 
حتى زوجاته وأولاده. ولذلكف اقتنح الئاس قي ذلك الوقت أ نه يشرق فی 
الصباح مع الشمس» ويغرب معها. . أي يعيش بعيداً عن هذا العالم 
Cas‏ . وكان هذا الك إخحوة كشيرون. وكان له سلوك غريب 
مهم . . هذ! يضربه وذاك يقبلسه. . والغالث يطرده والرابع يعا 
واخامس يمه حت قدميه وال ادس بار بإغراقه في إلاء وإحراجه بعد 
. ولكن وإحدة من هن ا هي التي کان ضعيفاً أمامها. تفعل ما 
تشاء ا طاعتهاً. , ومات الك وکل حورته » وبقیت هذه 
العلاقة بين املك وأخته لغزاً. . حتى تكرر ذلك في القرن التاسع عشر 
بين الأمبراطور نابليون وإحدى أخواته. كانت مدئلة مدحلة وكانت 
عشيقة لكل ألوزراء وكل ضباط القصر. . وكانت عشيقة جاسوسة 
لمیر مترنیخ وزير حأرجية اللمسا وأحد أبطال وألوفاق» بين ألقرى 
لتصارعة والثل الأعل لكسنجو بعد فلك . ففي يوم من الأيام سمعت 
أحت نابليون أن أخاها سوف يجري تعديلاً وزارياًء وأن عشيقها سوف 
بخرح من الوزأرة فأسرعت إلى مجلس الرزراءء واقٽربت من أخحيها 
وعانقته وقبلته فقال هأ غاضبا: هه. . وماذا تريدين مي أليوم! 
فأجابت: هلل هناك تعدیل وزاری؟ 
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وکان رد نابلیون صارحاً: وماذا يهماك. . سوف آتی لك بعشاق 
جلد ! ٠‏ 

وفي قبيلة «تام تأم» في تنرانيا لا ممق للملك أن رك القناع من فوق 
وجههء ولذلك قف إلى جواره شخصان يسكان القناع . . لأن اهتزاز 
القداع مثل اهتزاز العرش من تحت للك » دليل على الضعف أو إ-خوف., 
ولذلك فاللك يأكل ويشرب فى الظلام. . واللذان يجرسان القضاع ها 
اللذان صنعاه. . فإذا سقط القناع لأي سببب كأن يتأمر عليه هذان 
الاثنانء لم يعد ملكاً. ويتقاتل الاثشان» حتى يتخلص أحدها من 
الآحر فيكون ملكاً. وإذا حدث أن تشاجر حذان الاثنان ومزق أحده 
ملابس الآخحر أو كسر ذراعه أو ساقه فاللك يجب أن يجكم ألقبيلة وهو 
على أيثة التي انتصر بها. . فلا يعالح أحد ذراعه أو ساقه أو يضع عليه 
الملابس وإغا يبقى على مأ هو عليه! 


وقد سخر الكاتب السويسري ديرشات من هذه العادة القديجةء 
ورأى أننا في العصر الحديث لم نبحد كثيراً عنها. . ففي مسرحيته التي 
ترجمتها له بعنوان «سلطان زمانه» كان الك مجلس على العرش ويضع 
تحت قدميه الك السابىء وينص الدستور على أن هذه أهيغة بحب آن 
تكون ثابتة لا تتغير فيأكل الملك ويشرب وينام - إن استطاع _ جالساً على 
العرش ورجله فوق رقبة سلفه العظيم . . ولذلك فا للك يسقطمن فوق 
العرش» من شدة التعب والأرق والحجوع » وينتصر الك الذي كان تحت 
قدميه لیحکم وحده حرا بعد أن مات خصمه. 


وعند قبائل « الطوارق» في الصحراء الغربية نجد الرجال هم إالذين 
يضعوك «ألبرقع» السود وقد دهنو! وجوههم باللون الأزرق. . ولذلكف 
يسمونهم الرجال الزرق. . إما لأنهم يضعون هذه الصيغةء وإما لأن 
کلمتي الازرق والاخشم ن عل أنه ليس أسرد تماما ونما فاتح 
إللوت. . فهو سود فاتح اوهو أسمر أو هو أبيض داكن . . آما الرأة فهي 
مکشرفة الوجه., . آما لاذا غي الرجل فمه وأنفه ویکشف عینیه؟ ا 
اجتهادات كثرة من بينها أن العينين لا تدلان على به بشية الوجهء بيا 
الشفتان والأنف بالخة الدلالة. ومن بينها أن الرجل لا يتكلم عادةء وإغا 
زوجته التي تعمل وتشقى هي التي تقف إلى جوإره تجيب عن كل الأسئلة 
التي يوجهها إحد إلى زوجها. . فالزوح يجرس اليمة ويرعى الال 
ويتولى تربية الأطفال» آما الطعام فمن مهام الزوجة. فلا رأي ولا 
سلطان لها 


. ومن التفسيرات أن الرجال قد سقطت اسنام وإسم قد صبخوا 
ششاههم باللسوت الأزرق وأنوفهم باللوت الأسودء وإهم خفسون 
السكاكين حول آعنافهم . . فهم في حالة حفر إذا جاء الخطر- صأحية 
هذا التفسير هي السيدة جابر بيله كارمينوء أستاذة الدراسات الانسانية 
في جامعة روما. . والتي أقامت بين الطوارق وتزوجت أحد شيوخها. . 
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وعندماً ذهب الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إلى کینیا شاهد عرضاً 
مسرحياً تقوم به إحدى القباشل. فضحك لمشهند واحد ۔ کان هو 
والأطفال يضصحكون. أما بقية المشاهدين» فقد شاركوه جاملة له. ولم 

يحتف بذلك بل قال: ولكن هلا ما نفعله هله الأيام. 


۳٣٢ 


أما المشهد الذي أضحكه فهو أن أحد رجال القبائل قد وضم القناع 
مشدودا عى وجهه» ورأح يتحرك آمامهم في حط مستقيم › فان يصطدم 
بالتاس وبالقاعد» فينهض شخص ويوجهه إلى ناحية أخحرى فيمشي في 
حط مستقيم ويصطدم بالناس . والأطفال وإلآمیر يضحكون . کے الذي 
أضحكهم؟ 

هناك نظر ية للفپلسوف الفرنسي برجسسون تقول: إل الاإنسان 
يضحكف من السلولك اللي . 

تفسبر هذه ألعبارة : إنك إذا کلت مشي ف الشأرع ثم اصطدذیت 
بطوبة . فسقطت على الأرض كأانك آنت الآخر طوبة أولوح. . هذا 
السلوك «الآلي» أي سقوطك ‏ يحمل الناس يضحكون. . لأنك لم 
تحاول أن تقاوم » ونما أستسلمت كأنك طوبة. . أي كأن طوبة أسقطت 
طوبة! 

ولمصن عبندماً فرج ع الانسان الاآئيء تکون دیسا مشاعسر 
إحسساس له, , ثم حوف من الأضواء التي تلمسم في کل مکان من 
جسمة . . ولحوف من ذرأعه القوية ومن أصابعه الخديدية التي تشبه 
الأنياب والمخالب. . وشعور بالاشمتزاز أيضاً من أن يتحول الانسان 
زف الةم أي إى سلبية مطلفة . 
ج رية وأقدر على صر فب وعلى الايداع . 5 وشعور بالنشسخرية یل آنه 
يلد الاإنسان وليس إنساناً ورغم تطبيق عشرات النظريات الرياصية 
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والالكترونية: فإنه ترك کیا لو کان أعمی ؛ ويصطدم بالا شیأء دونك ار 
یقدر على تفادبا. . 

والذين يتخذون مثل هذا السلوك يضحكوندا أيضاً. . أي الذين 
يتخذون سلوكا واحدا لا يتغبر فى كل الظروف يضحكوننا لاجم اتخذ وا 
سلركاً «آليام يدل عل عجزهم عن التكيف» وعلى سوء تقديرهم : 
شارلي شابن ونجيب الرججحاني وعادل إمام. فشارلي شابلن هو إتسان 
صغير ضعيف مخلوب على أمره داثا يجاول ولكن الزهة له فى النهايةء 
وإذا نجا من الكارثة فهي الصدفة . ولكنه اتخذ ملامح وأحدة. ووجهه 
كانه قناع ثابت التصق بجلده. . وكذلك نجيب الريجحاني» فهو أيضا 
الانسان السسحوف الضروب اللي لم رھ يضسحاف قط وهدذا علا 
نضحك . . فهو قد اتخذ قناعا واحداء أو جموعة من الصفات الثابتة عفى 
وهه ووصح إطاراً حدیديا تسلو كه الاجتاعي. ولذلاف تسول : اه 
حکیم . . لانه جسل من نفسه أعلى من الأحداث. . كانه کان في 
استطاعته آن يقأوم ؛ ولکله لم يشاً. والحقيقة أنه عاجز عن ذلك لأنه 
تجمد على وضع» هذ! الوضع هو الذي يضحكنا. . والمثل عادل إمام 
هو ذلك الاإنسان «القابل للکسر»» فهو هزیل ضعیف وهو يدحل ف 
ألواقف الصعية › وکاله قادر على کل شييېء. ونضسحاف لاف فهو امي * 
التغدير» وهو حسن الظن بنفسه وبالناس. وما يلقاه من ضرب وهوان 
دلیل على آنه غير قادر على أن يواجه ألظروف ولا آن يقاومها. . وحتی 
علدمأ نرأاء يضرب ويقتسل غإننا نرى فى ذلك مبالغسة سيفاأئية. لا 
نصدقها. . ولكندا نضحك أيضاًء لأن المخرج بالغ في قوته وبالغ في 
ضصعف الا رين . أكذوبة مز دوجةا 
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والذين لا يكذبرن هم : الموتى والأطفال وا خيوآنات والبداثيون. 
ولكنناء كلا تقدمنا تعلمنا كيف نخفي مشاعرناء وكيف نزيف الأقنعة . 
فلعحن لم نعد في حاجة إلى أن نضع الأقنعة على وجوهنا. فوجوهدا 
مدربة على أن تفرزها. وإن تكون صناعة الأقنعة فنا عظما هو: «الكذب 
الفني» و والكذب ألأبيضس» و «الکذب البريء» وگله کذب! 
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الدم والعرق 
والدموع وسوائل أخرى 


ينظف اسم ء والدموع تظل في الثفس. 

فی جانب من احنة يہلس أكثر الئاس بكاء» فقد عجز وا عن فعل أي 
شيء اخر! | 

هلا الخبر جف أسرع من الدموع! 

نحن فرغ عذابنا من غیونتا! 

الأرملة التي تبکي كيرا تتزوج آسرع » فا سب وقت لشتل أل شجار 
عندما عطر السأء! 

من انحدار دموع الرأة تتولد أقوى طاقة في التاريخ! 

في السنوات الأولى من الحرب العالية الثانية قال تشرشل في مجلس 
والدموع | 

مسحت دمعة واحدة وقلبتها وقرأت عليها هذه العبارة؛ 
العبقرية : ۱/ أرق و۸۹/ عرق . 
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وكل هذه السوائل التي تتدفق في الجسم الإنسانيء وخارجه ولا 
أحد يعرف بالضبطمن آين تبداًء ھا معنی حاص عند کل الشعوب فی 
كل العصور. . 

وقد علمونا ونحن غار از يکي وفاندموع: للنساء فقيل وشي 
غلطة تربوية » فلا عيب إن يبكي الرجال . ولذلك استطاعست أالرآة أن 
تریح آعصاہا ولا بأول› بیھا یظل الرجل یکبت ویضغط ویتحکم فی 
أعصابه حتی یتفجر الدم في راسه وحتی تنسد شرایین قلبه. ولو تعلم 
الرجال أن يبكوا لفرجوا عن انفسهم ولا بأول. وف الحضارة ألأوروبية 
یعیبون على الرجل إذا بکی ویشجعون الرأۃ عل آن تہکی وأن تذوب 
ويجدون متعة في النظر إلى ذلك. وكان شعراء الحاهلية والرومانسية 
العربية أكثر الناس بكاء» ولذلك لم يعرف نون ليل المرض إلا عندما 
امتنح عن الطعام فقط, أما سنوات إلبكاء فقد كان فى صحة وعاأفية يرتاد 
الصسار ی وينأم ف العراء ولا يصاب بزكام أو سعال , 

أما شعراء «الطروبادور» في إسبانيا فلم يعرفو! البكاء. فقد كاأنوا 
يرون في ذلك عيباً وعاراً على الرجل أن يتوجع وأن يقول آه. . وإنماأ يجب 
آن يعرف شيعا واحداً: أن يوت فداء للمحبوبة ألتي تركته تحت البلكونة 
غوت من البردء بيا هي نامت وسحبت غطاء ثقيلا تحلم برجل آحر! 

وعند المندوس يجحرمون على المرأة أن تبكي أثناء مرضها الشهسري» 
فهم بخشون من دموعها على الولود إلذي لم يات بحد! 

وعند اهندوس أيضاً يجعلون العروس تعمل بعض الوقت في بيت 
هماتها إمتحاناً لقدرتها على حبس دموعها أطول فترة مكنة. وفي ذلك 
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دليل على الصبر على المكارء» وإحجال القرف - حماتها وزوجها وأولادها 
بعد ذلك! 

أما قبائل «الأندمان» فى المحيط المادي فالدموع منوعة عند الفرح أو 
عند إلعزن. والرجل الشجاع وإالرأة الجريئة مثلها الأعلى : الصخور 
فالوجه جب آن یکون جامداً جافاً لا یدل على شيء - حتی لا یعرف 
العدو أسرأر القبية . 

وعند قبائل الأزتك وني أحد أعيادهم يذبحون الأطفال من أجل أن 
ترضى عنهم الاهة. وکل|ا صرحت ویکت) كان ذلك عا يسعد الاهة. . 
وکل قامت الامهات بذبح أطفاهن دون أن يبكين » كان ذلك عا يسعد 
الأزواح ويجعل الواحد منهم يتلقى التهنئة على شجاعة زوجته! 

وعند الفراعنة كانوا يأتون بالفتاة الصغيرة ومحملونها ويلقون با في 
الثيل الشاب فيفيض النيل فرحة مہذه العروس» أي أن النيل يشكرناً 
ويتن لتا بفيض من الاء. ولم يقل لنا الفراعنة شيشا عن شعور هذه 
الفتاةء هل کانت تخاف؟ هل تبکي؟ هلل يبکي اهلها؟ هل كانت لا 
تبالی؟ ھل کان يقال خا إنہا موت شهيدة من أجل مصرء وإنها ككل 
الشهداء سوف تستأنف حياة أسعد بعد ذلكف؟ 

أما فى حضارة «الأنكاس» الأمريكية فإن الالمة التي وجد تاها على 
ا لجدران وقائيلها المبعشرة في اللكسيك وفي جزر المحيط اهادي كانست 
أر ءوس ضخمة» وعيون وإاسعة» ومن الغريب أن في كلل هذه العيون 
دموعا. لاذا؟ لا ثعرف» ولسكن لابد أن هذه الدمسوع دليل على 
القوة .. فنحن أمام عدد من الاهة . 
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والفيلسوف الألاني كانت له نظرية فى بكاء الطفل. فهو يرى أن 
الأطفال كانوا يبكون أول الأمرء فكانت الوحورش تهجم عليهم 
وتفترسهم . ومضت مثات السنين كان الآباء بحرصون على منم الأطفال 
من البكاءء حتى اعتاد الطفل ألا يبكي فلا تسمعه الوحوش» ولذلك 
عاش وعاشت الاإنسانية . . ولكن عاد الطفل إلى ألبكاء عندما لم يكن 
هناك حوف على حیاته » فلا كهوف ولا وحوش . فبخاء الطفل دليل على 
شعور والدیه بالأمان . ) 

والطبيب النضي يطلب إلى المريض أن يبكي ويبكي: فضي ذلك 
راحة له. بل إن بعض مدأرس اليرجا - وهي مدارس الرياضة اللفسية 
هن طريق التحكم في حركات اسم - تنصح بان يکي الانسان کل 
أستطاع ذلك . . وسوف يكون بعد البكاء أحسن حالا. . 


لا جل جرب ذلك! 
H# ¥ 3#‏ 
آما والعرق» فهو نتيجة المجهسود الذي یذله» آو هو من مظأهر 


اأضب حف » ولحن من معاني ألعرق : أن صاحبه يعمل ویتعب. فهو عامل 
شر يف . ولذللف کان العرق من صفاأت الشرفاء. . 

وإعلانانت التليفز يوك تاسددث عن مریلاات إالعرق دأنت رأة 
الورد والليمون والياسمين. . وإعلانات آخحرى عن الصابون وعصسن 
العطور وكلها دليل على أن هناك من يعرق وإن رائحة العرق غير 


سيك . 
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وقد ظهرت ا )مات قي الحضارات القدية كنها. وجعلت للام 
معني خاصاً. ويكون الاء ساخحتاً. ويكون معطراً: وتكون الاقامة فيه 
ساعة وأحياناً أياماً. . و «حام الثلاثاء» المشهور في تاريخ القاهرة من 
من مظاهر النحمة والثراء آیضاً. 

وعندما قلت القبائل البداثية من شال آسعراليا إلى بعض ادن 
أديثة . طالب شیو ج ألقبائل بشي ء وأسحك؛ سام بیخار . وكأل ‌ 
عاداتهم أن عضو أياماً طويلة في هذ الام يأكلون ويشر بون ويدامون 
أيضاً. وبعد ذلك يشعرون بالراحة والسعادة وعدم الرغبة في الزواج. 
وذلك انقرضت هذه القبائل . فكان هذا اام يرهق اجسادهم » ويقطم 
انفاسهم » ویسد شهیتهم تماما لا بز ولا جنس! 

ووالدم» الذي سيل من الجسم الإنساني» مرضاً أو على أثر إصابة 
تال او جره . . هو آقوی السوأئل؛ وآغررها دلالة عل اب والکره 
والونت وألانتقام واليجأسة وألقداسة, 

فحن نقول: فلاان شرب من دم فلاك. . آی إنه انتقم منه » ولسم 
یکتف بذك بل حاول أن یبتلعهء ولکته اکتفی بان شرب بعضا من دمه! 

ولكن «شرب الدم» مذاله معنی آخر عند کشر سن انقبائل البدأئية ف 
كل القارات الخمس» معناه أن هناك تحالفاً دموياً بين اثنين من الناس أو 
بين قبيلتين أو عائلتين فدم هذأ بجري في عروق ذاك. 

وهناك الختابة بالىلىم . و ترا #ستخل هة حشی الیرم , فاصحاب 
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الحي وإغا الدم دليلاً عل عمق مشاعرهم . وتكون هذه العرائض عادة 
لأشكر أو الامتان أو التأبين . . 

وبعض قبائل الأساي ئى كينياء عندما جي ء إليهم ضيف فإهم 
ينزفون دما فرحا بقدومه . فيجيء شيخ القبيلة ويمسك سكيناًويقطع 
شرياتاً فی ذراعه أو ساقه. . أو ير بالسكين على عن واحد من أطفاله . 
بعض القبائل تفضل أن تذبح الروجات. أكبر الزوجات سناء خهذه 
حيلة لكي يتزوج شيخ القبيلة فتاة صخيرة تلد له أطقالاً بعد أن توقفت 
زوجته القدية عن الانجاب ! 

وعد الحرب في اللحاهلية كانوا يذبحوت أطفاهم » إكراماً للضيف. 
وکان الرجل يذبح كل ما لديه من إبل وأغنام» ويقدم زوجته للضيف 
أيضا. وعند قبائل الأسكيمو لا يكاد ىء الضيف حتى يترك صاحب 
البیت زوجته وأولاده وقد ينام في العراء وقد خر ج ولا يعود بحا عن دب 
أو ٹعلب أو ذثب آو غزال يقدمه للضيف , . وقد يذبح زوجنه. 

ولابد أن الانسان كان ججد منظر الدم بشعاًء ولذلك حرص على أن 
يوقف النزيف . ولذلك عاشت الانسانية. . ' 

ومن الخريب :أن نخاف من منظر الدم مع آنه يجري في عروقنا. 

أما أطهر السوائل في جسم الاإنسان. فهو: اللبن. . لبن صدر 
الأم. . أكشر السوائل بياضاً وهو مصدر ألحياة للطضل . . وهو الرابطة 
القوية بين الإثنين, . ومن هذا اللبنء وبسببهء إمتدت أخياة» وبسبب 
اللبن والرضاعة تحدد اللسل أيضاً. . فأثداء رضاعة الطفل لا تحمل 
الأم. . والانسان هو صاحب آطول فترة طفولة بين كل الحيوانات. . 

٤ت‎ 


وى العصور القدية بقي الطفل يرضع عشر سنوات وأحياناً عشرين 
سلة . . وأحياناً لا يكف عن الرضاعة حتى يتزوح. إن ا مۇرخ هيرودوت 
قول لتا إنه وجد فی مصر طفلاً مجلس على حجر آمه ويرضع وأدهشه أنه 
وجل هلا الذي يرضم شاا 

وكان لبن الأم مانعاً من زواج الاحوة. . فالذين يرضعون من ثدي 
وأحد لا ياروجون. . وكذلك الذين يولدون من رحم وأحد - دم وأسحد ‏ 
لا يتر وجوت . 

ل 
وان تون لاف رشي فة تقفز من ألمترو لتركب الأتوبيس ويكوك س 
السهلل عليها أن ن تشتری اللابسی ابماهزة > کل ذلك جعلھا لا ترضح 
طفلها حتى لا يترهل صدرها. . وما راسحت تقدم له اللبن الصناعي أو 
تتركه للخادمة . ولذلك فاأبناء العصر الحديث؛ هم ناء الأمهات 
الستعارات» والحنان المزيف»› واللبن الصتاعي ۔ فهسم يتامىء فليس 
اليتيم من مات أبوه وآمهء ونا هو الذي يعيش كأ لو كان ميت الأب 
والام . وألخادمة هي «بدل فاقد» . والضحية : أنطفل . فقد یٹ علمیاً أن 
لبن الأم يعطي للطفل مناعة ضد كشير من الأمراض . أا حدان الأم 
وحضن الأم» فهيا «كيمياء» سحرية لا يكن تعويضها. 

والطفل التي هو یتیم الأمء ولیس الاب أي الذى حرم من ہن 
الأم وصدر الأم وحنان الأم. 


و عندهاً ظهر «آلفیس برسلي ٩‏ بمو سیقاه الروك - لد ۔ رول . وإالتف 
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ولكن تفسيراً واحداً كان سيد هذه التفسرات: إن هؤلاء الشباب جميعاً 
یتامی فقد حرموا وهم أطفال من سباع دقات قلب الأم. فابلنين وهو في 
بطن مه ينام عل دقات قلب آمه. وعندما جخرج من بطنهساء ينام عى 
دقات القلب أيضاً. . وكل موسيقى قريبة من هذه الدقات فإنها تجعله 
ينام. . ودقات الروك . آند - رول هي عردة بہؤلاء المحرومين إلى دقات 
قي الأم. فکانو! يرقصوك ويتساقطون وينامون على هذه الطبول . 


کیفب؟ 
إن هذه الطبول ليست إلا ملايين من قلوب الأمهات احتشدت ف 
مکأن واحد! 


# HH HF 


«واليول» وهي كلمة لا نستخدمها عادة إلا إذا أدت الضرورة إلى 
ذلك , ولكن كيف نتحدث عن خطورة ذلك. دون ذكر هذا الاسم. 

وعندما حرجت السفينة رع ۲ من ميناء صافي الغربية متجهة إلى 
أمريكاء لكي يثبت الرحالة لر و مي تور هاأيردال أن الفراعنة إكتشفوا 
أمريكا مستخدمين سفناً من أوراق البردى» أصيب البحارة جيعاً 
بتسايخات شديدة يسبب ملوحة مأء البحر وأشعة الشمس وکال معهم 
طبيب روسي وأشار الطبيب بأن امحل الوحيد هو أن يتبولوا جميعاً بعضهم 
عل بعض | 

وکان ذلاك علاجاً شافياً. 

وعند ظهر رئيس وزراء لهند موراجي دساي قي برنامج تليفزيوني 
أسمه «ستوت دقيقة» وتفرح عليه أللايين . ولم يكذ ينتهي ألبرتأمج حتى 
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دقت ألوف التليفونات في محشب وبيت صاحب البرناصج يلعنونه 
ویشتمونه. اما رد صاحب البرنامج فكان : كيف آمنع رئيس وزراء من 
أن يقول إنه يشرب كوبا من البول كل صباح . 

وفي البلاد آلتي تقدس الليوآنات كالأبقار والجوأميس واألقردةء 
يدون بول هذه الیوأنشسات ویخسلسوت به وجوههسم وماابسهسم ء 
ويضعون إلروث فى شعورهم أيضاً. 

آما «اللعاب» فقد تعرض خلافات كشرة بين القبائل والشعوب 
والعلاء أيضا فنحن نحلم الطفل أن يخفي لعابه. لأنه لم يعد صخيراً 
ولذلك کان حریصاً على آن يطبق شفتیه » ون کان کبیراً أن ينرج مندیله 
ويخفي ذلك. ونصف الذي ما يزال طفلاً عبيطاً بأنه «آبو ريالة» . 

وحيث يكثر استخدام الأشياء التي تسيل اللعأب » نجد البصق على 
الأرض ليس منوعاً ففي اند وباكستان بسبب إستخدام نوع من اللبان 
والأعشاب الدموية اللون بعد الطعام» نجد الناس يبصقون فى 
الشوأرع . . وكذلك الشعوب التي تتعاطى نبات د الات » وتكومه 
وتکوره في جاتب من ألم ثم تستحلبه » يبصقونه على الأرض . 

ويكوت بصق اللعاب إهانة إذا فعلنا ذلك أو إذا فنا إنتا سرف 
تفعل› وإن کانت بعض قبائل تذزانیا ترى في البصق على وجه الضيف. 
أعظم تحية له. 

فإذا جاء الضيف إصطف الناس تحية له. وانبالوا عليه 

وعلى الرغم من المحاولات اليائسة لكل الأطباء في كل العصور 
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بخطورة القبلات» فإن أحداً لن يتوقف عن ذلك» بلى إن بعض العلاء ٠‏ 
أثبت أن اللعاب عند التقبيل يكون قاتلا للمكروسات. . وإلا كيف 
تۇدى هذه الشلات أف الراحة النفسية وألى السعادة العاطفية وإ شفاء 
كشر من الأوجاع الجحسمية والنغسية؟ 

وعالسم ألنفس فرويد الذى أجسريت له عشرون عملية فى شغتيه 
بسب الااصابات بالسرطان كان يقول: قبلة واحدة وبعدهاً أموت. . 
ولكن من التي ترضى بذلك؟ 

و اا الشيخ رفاعة الطهطاوى أن ألبأخرة عندما توقفت في مرسيليا 
أدهشه جد أن الفرنسيين لا يأكلون من طبق واحد. . كل واحد له طبق 
وملعفة وشوكة وسحينة . وأغرب من ذلك أنسم لا يشر بوك من کونب 
eT‏ 

أي إنهم يتحاشون التقاء اللعاب باللعاب» بيا نحن فی عصر لا نجد 
ي ذلك حرجا ولا ضرراً. 

وعندما کان أحمد عرابي باشاً ف منفاه فی جزيرة سیلان «سری لانکا) 
لاحظ أن بعض الأمهات في مدينة شاندي يشربن أولاً ثم ينقلن الاء إلى 
أفواء الأطفال اما كا تفسل بعض الطيور. . وأدهشه أكثر إن العروس 
تفعل ذف م تر يسها. . وق ذلك أليوم لم يسم . وسالشه [إحدى 
زوجاته: مادا جرى لك. إنك تصق على الأرض طول الوقت؟ 

وبعض «الرفاعية» في الريف اللصرى أي الذين لا يلدغهم السا ۽ 
وإذا لدغهم فإنه لا يكون قاتلا» يبصقون في الاء ويطلبون من التاس أن 
پشر ہوا ادا فعلراء فلن يضيرهم اللعبأان ‏ وعذه حقيغة معروفة . 
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وعند الفراعنة إن الملك توت قد بصق فى عيني حورس إله الشمس 
فابصر. . ونی إنجیل مرقس (الاصحاح الثامن والایات من ۲۲ إلى )۲١‏ 
جد أن السيد المسيح عليه السلام قد «تفل» فى عيني رجل أعمى 
فأبصر. . 

والكهنة البوذيون يبصقون فى أفواه الأطفال لتحصل فم البركةء 
وټکبروا ویتناسلوا ویتکائروا. . 

وفى اليابان وتايلائد نجد الكهنة يعالجون المرضى بأن يقذفوا ألاء من 
أفواههم على وجوه الأخرين. 

وعتدما ظهرت الممثلة المعروفة هيدي لامار فى أحد الأفلام المندية ‏ 
حطفها شيخ القبيلة وقدمها عارية تماما لشباب القبيلة متباهيأً بقدرته علي 
الصيد. كان لابد أت عييها ا لجميع بالبصق فى وجهها. رفضت ألمثلة 
الأمريكية النمساوية الأصل إلا إذا كانت أفراههم قد امتلأت بالعطر ' 


الذي شبه. . 
وقد أعيد هذا المشهد عشرين مرة . . فاستهلكت بذلك عشرين ثرا 
من عطر والشنشيلاء . 


التاريخ 


شعر طويل وقصير 
لماذ!؟! 


عن ثلالين قرناً في مديلة غزة» عضت سيدة من فراشها تبکي وتتجه 
إلى الله . فظهر ها أحد الملاتكة قاثلا: استجاب اله لدعائلف وسوف 
بك طفلا جيل قوياً بشرط ألا تشر بي الخمرء وألا تحلقي شعر رأمسه 
مدى الياةء وولد ألطفل وأصبح رجا قوياً طویلد عریضاً جدا. 
إِذا غضب کان صوت حنجرته مثل اأجراس الکنائس. وإذا سعل 
اهتزت البيوت» وإذا عضب أمسك بيده اليمفى جبلا وباليسرى 
جبلاا وضرب الواحد بالآحر. كا نفعل بالبيض» فإذا هي عواصف 
رملية . 

وحاول أعدأؤه أن يعرفو! مصددر هذه القرة. وكان يقل الشات 
والألوف من أعداثه. ولا حاصروه أطلق عليهم مات العالب التي 
أشعل فيها النار وتركها حرق كل حقول القمح . هذ! الرجل إاسمه 
شمشون أو أبن الشمس -وتزوج «دليلة» التي حاولت أن تعرف مصدر 
قونه . . وجعلته یشرب ویشرب فقال إن قوته في شعره . . وجاء آعداؤه 
وحلقو! رأسه ثم قادوه مربوطاً با بال بعد أن فقأوا عينيه . وف إحدى 
الليالي طا شعره فجأة. وإستعاد قوته وهدم عليهم العبد وقتلهم . 


وظهرت هذه الأسطورة في مثات الأص ال ألوسيقية والمسرحية. ورأی 
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فيها كل فئان صورة للقوة الخارقة تحل في الانسان. ورأوا فيها أيضاً 
صورة القوة الغاشمةء التي لا فائدة منها لأحد. . فا قيمة أن يحطم 
إلسان ا لحبال ويهدم المعابد ويخلم بوابات المدن وينقلها بعيداً عشرات 
الأميال؟ 

الوسيقار هايدن جعل منهأ أوبرأ. . 

والفيلسوف فلولتير كتب أوبرا من خسة فصول لم تظهر على , 
المسرح. بل إن امسر ح قد سقط باحد أبطاله فانکسرت ساقه . وقیل إا 
لعثة شمشون الجبار. . 

وأحل الآفلام التي ظهرت في ألأربعيئات هو «شمشون ودليلة» قام 
بدور شمشون الممثل الضخم «ماتيور كنج» وبدور دليلة «هيدي لامارء 
بأنفها إلدقيق وشحرها السود المجعد وکانت تبلس له على اسطح البيوت 
تأكل التفاح» وت قي عليه بالقشرء لينظر إلى حيث تعرت صدراً وساقاً ثم 
تضع عسل النحل على شفتيها وكتفيهاء فيجيء النحل يضيف عسل إلى 
هذا العسل! 

وى حضارات قدية وقبائل بداثية منعزلة تماماًء كانوا ينظرون إلى 
الشعر الطويل على أنه جمال وقوة. وا لجال قرة. 

فقد عثرت بعثة أمريكية في -حوض هر الأمازون على قبيلة شعرها 
طويل يصل إلى الكتفين عند الرجال وإلى الخصر عند الساء. وشم أغنية 
جاعية يستقبلون بها الضيوف تقول : أعطني قليلاً من شعرك! 

وليست بين هذه القبيلة والتوراة التي جاءت بها قصة شمشون أية 
صلة . . وحثى السيد المسيح عليه السلامء تظهر صوره ا-يالية وله شحر 
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طويل . لقد كان هذا الشعر من علامات الرجولة والرهذ فى ألياة. . 
وكذلك فعل كثير من الرهبان وا اشامات أطالوا شعر الرس واللحية 
أو أطالو! اللسحية فقط . 

والر ومان عندما دخلواً أرض فلسطن » كانوا يقطعون رقاب أليهودء 
ويجملون جماجمهم ذات الشعر الطويل الأسود إلى روما. 

وفي كثير من القبائل البدائية في وسط آفريقيا يطيلون شعورهسم في 
ارب وم جلقونها فى السلام , آو إذا قامت حرب فإنهم يجمعون الشعور 
ویشدوہا إلى الوراء. فإذا أنتهت ارب نكشوا الشعر وتركوه في كل 
اتجاه. فربطالشعر وتكثيفه قوةء وفي إطلاقه نوع من إلاسترخاء .,. 

وعئدما ذهب المولنديوت إلى آندونيسياء أدخلواً رياضة سباق 
الخيول . وكان إهولنديون مجدون شعر الخيول مسروقاً في الليل. فقد 
كانت قبيلة «الأورأجي» الشهيرة تخطف شعر اخيل إملاً في أن يطيل شعر 
الرجال الصلع » وأملا في أن تكون طم قوة هذه الفيول! 

وقد عثرت السيدة مرجريت ميد أستاذة الدراسات البشرية فى جريرة 
فيجي بالمحيط اهادي ء على نقوش قدية تدل على أن ساحر القبيلة كان 
يستخدم «الشعرة الطويلة» فى قتل الأعداء . . كان يبحث عن صاحبة 
أطول ضفائر في أخزيرة. وينزع منها شعرة وأحدة. هله الشعرة يقيم ها 
طقوسا: من العلبول والنيران في الليالي القمرية, ثم يأخحذ هذه الشعرة 
ويلقي بها بالقرب من معسكر الأعداء لعلها تقضي عليهم! 

ولا يزال شيء من ذلك مستخدماً في العصر الحديث. ففي الشرق 
الأوسط يلجا الساحر إلى قراءة التعاويذ حول شعرة أو خحصلة مأحوذة من 
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رس شخص لا نحبه. ولذلك نرید أن نلحق به أذی بالغاً حین تل په 
لعنات الشيأطن ‏ وهذا ما تسمه «ٻالعمل» ۔ أي بالعملل الشرير ضد 
شخص نکرهه! 

ومن عادإات كثر من الشعوب الحديغة أيضاً أن تحتفظ بخصلة شعر 
لشمخص عزيز عليها. . فالامبراطور نابليون عندما ناء الإنجايز في 
جريرة سانت هيلانة بالحيط الأطلسي بقي هناك حتي مات . ومن ليل 
حصلة الشعر هذه عرفا أنه مات مسموماً. فقد كان الطبيب الإنجليزى 
يضم له الزرنيخ في طعامه يوماً بعد يوم. . 

وحين لا يكون الشعر كثيفاً عند الرجال فإنهسم يضعون شعراً 
مستعاراً: الك والقاضي والقائد. وعندما انتشرت ا-لحشرات في الشعر 
حلق الرجال رءوسهم تماماً. وأصبح من الضرورى أل يستخدمرا 
الباروكة ألتي يضحون فيها البودرة والعطور. . 

وكانت الملكة حتشبسوت أول أمرآة إستخدمست الباروكة فكأن 
شعرها مستعاراً وخيتها أيضاً. وکانت تضح بي هذه إللحية سات 
أنثوية » وذلك بأن تلفها بخيوط من الذهب وارز معاً. فعى الرغم من 
أن الشعر يعطيها هذا الشكل المهيب» فهي لا تريد إن تکون رجلا 
غيفاً وإغا أن تكو ن غيفة وأنيقة أيضاً أي أنثى قوية. . 


وف اليوش والكشافة لابد من الانضباط. ومن مظاهر ألانضباط 
توحید الزي وامظهر. ر الشعر قصيا. وقد لوحصظفي | أعقاب 
اليأس . -وقد لوحظ ان اتود نی مر ألنكسة العسكرية سنة ۱4۹۹1۷ 
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قد أطالوا شحورهم عدة سنتيمترات مما يعتبر إحلالاً شديداً بالضبط 
والربط. ولكن لان الضبط والربطلم يسفر عن نصر عسكري» فقد كان 
الخروج عليه نوعا من الانتقام! 

وقد لوحظ أيضاً أن الشعوب التي تسكن على ضفاف الأنبار» وتحمل 
نساؤها أواني لنقل الاءء تطيل شعرهاء ليستقر الاناء على الشعر الرفوع 
إلى أعلل أو الشعر العقوص فوق الرأس . فلاحات مصر كذلك. 


ومن مظاهر الزن عند كثير من الشعوب القدية أن محلق الرجال 
واللساء شعورهم . بيغا في العصر الحديث يكون ترك اللحية أو إطالتهاء 
دلیلا على ازن ۔ آي آن الشخص ارين لم تعد لديه رغبة في أن يبدو 
نظيفاً أو أنيقاً بعد وفاة إنسان عريز عليهء فقد تغيرت الدنيا» ولم تعد 
تساوي شيئاً. . آن بهتم بها أحد. . 

وف الخمسينات ظهرت فى أورو با ماعات والخسافس» ۔ وهم 
الشيان الذین أطالو! شعورهم مع آن الخنافس حشرات ليس ها شعر 
أطلاغا . 

ولكن ظهرت هذه الكلمة ترحمة حاطئة لكلمة إنجليزية ليس ها هذا 
المعنى وجاءت دليلاً على احتقارنا لاطالة الشعر» حين يبدو الشباب غير 

تم بمظهره . وإانتشرت فرقة الفنافس الموسيقية والغناثية وكان نجاحها 
عظياً. وكان ذلك ردا على أمريكا التي سيطرت على الخثاء والرقص في 
العالم. فكان الشبسان الفلاحون الانجليز آول تسرد غنائسي ضد 
الاحتكارات الأمريكية لكل أشكال الغناء. ثم انتقل هؤلاء الشبان إلى 
أسريكا واكتسحوها أيضاً. 


وطالت شعور الرجال إعجاباً بالخنافس ولا تزال. أما الفتيات فقد 
قصر ن شعورهن تماما كا كان يفعل الشبات عن قبل . ولنفس السبب: 
الاحتجاج والتمرد على العادات والتقاليد والاشكال الألوفة لشعر الرجل 
وشعر ألرأة. وقصرت أكإام القمصان عند الأولاد» وقصر ذيل إالفستان 
عند الفتيات. . وتعلقت السلاسلل في أعداق الأولاد. . وتعلقست . 
السلاسل فى خصور الفتيات . . ورسم الفتبات شوارب من الكحل؛ 
ووضع الشبان حمر الشفاه مع الأقراط والأساور. . وصبغت الفتيات 
شعورهن أحمر وآصفر وأزرق وكذلك الوجوه. . ثم التقى الشات . 
والبنوك في زي موحد فارتدى الشہان الفساتين : وارتدت الفتيأات 
البتطلرنات . . وتبأدل انسان نفس الزى ونفس الأکسسوارات ۔ وكاأن 
ذلك استمراراً في الغضب والسخطعلى جود التقاليد الاجتاعية. . 


وظهر ف الدب الانجليزي إعاأه س ألأدباء والشعرأء أطلقو! ع 


أنفسهم : الأدباء الساحطين. . أو بين الأدباء الغاضبين وقد اتخذوا 
لاتفسهم شعارا: اتظر وراءكڭ ف غضب., : 


وفي أمريكا ظهر الأدباء الصاحبسون - أي الذين يدقون الأبواب 
بعنف. . أو يتركونها وراءهم بعنق. . وألذين يفضلون ألخياة بعنف» 
على اتباع ألنظام والسير في الطابور والوقوف على الط مام علاسات . 
المرور وي اللغدمة العسكرية والتمرد على أن يكون لاإنسان رقم أونرة 
أو أن يكون عضواً ى إحدى النقابات إو أحد الآندية . . وأن تكون له 
بطاقة هوية . . وأن یکوت زواجه شرعيا ودينيا, . وآن يكون في حضن 
أبويه حش ألموت. . وبدلاً من اة ف لدان » عأاشرا عند أطرافهاء 
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وبدلاً من الحياة في ضوء النهارء اموا نہاراًء وسهروا ليلا واختاروا 
ا لحظائر بيوتاًء والروائح الكريهة عطراً يوميا. فلا يستحمون ولا يغيرون 
اا > ولا یشربون ماء بلا لون ولا طعم ولا راثحةء وإغا ختارون 
ردا آنوأع إلخمور وا شيش › حتی الوت موتهم عا وموات آباتهم 
نقسيا» وموت المجتمم حضار يا! 


وفي إحدى القبائل «البناكي» فى نيوزيلندا عثر العلهاء على طق وس 
غريبة في إطالة وڏ تقر الشعر. فالشعر عند آفراد القبيلة جب أن يكوك فى 
طول شعر شيخ الفبيلة . والزاثر لا يعرف ذلك . وإغا عندما يقترب من 
بيث شيخ القبيذة › يظهر رجل معه عقص طویل . . فإذا کان شر 
الضيف طول من شعر شيخ القبيلة قص الشعرات الزائدة. 


وعندما جرح شيخ القبيلة في إحدى المعارك ولم يعد الشعر ينبت في 
الجانب الأيسر من رأسهء حلق أفراد القبيلة ا لجانب الأيسر من الرأس 
وكذلك الضيوف والعلماء والسياح الذين يزورون هذه القبيلة. ثم 
جيء حامل القص ويعمل على تقصرر آكام البدل وذيل البنطلون - 
احتراماً شيخ آلقبيدة . وهي حكمة بليغة عميقة! 

أما رجال الدين فقد أطألسرا الشعر ثم عادو! فقصر وه. , وعندما 
دحلت المسيحية بلاد التيوتون والكلت وهي قباشل تطيل شعر اللحية 
والشارب حلى السيحيون والرهبان شعورهم ‏ اما كرهبال وكهنة 
الغراعنة والسومربين والبوذيين . 


والراة اليهودية القدهة كانت تحلق رأسها تاماًء مشل الراهبات 


فت 


السيحيات ومعنى ذلك أا لا تريد أن تكون جيلة فتلفت إليها العيونء 
وهي زأهدة في الال وق ألذين يبحثون عنه. 

والتدينات المحجبات ؛ لا بلقن شعورهن وإنا فين شعورهن _ 
کان بلا شعر أسود أو أصغرء طويل آو قصر. . 

وكان الصينيون واليابانيون إذا دخلوا الحرب حلقوا شعورهم ء حتى 
يکن متهم الو یرب ررم اا ور دد لقوات 
اشرات الاغريقية في زحفها وراأع الاسكندر الاك أف اهل آسياً. . 


وديانة السيخ افندية تحتم أن يظل شعر الانسان سلياً لا يسشط منه 
شعرة وأحدة سی حشی الوت . ولذلك قالرجال يفون اهم بشبكة 
ويضعون مشطا صخرا على جانب من الوجه. . وأتعس آبثاء السيخ 
الأصلمع . . لا يظهر للناس ناراً أو ينتحر فلم يشا ابد أن مبعله إنسااً 
كامل الرجولة! 

وقد احتاح المؤرخحون الألان إلى جهود ضخمة لكي يفسروا لأشعب 
الالماني کف أن شعر هتلر ناعم هکذا ویتهدل على جبهته ثم عل جانبي 
الوه . . ونشروا صوراً لنابليون الذي كان أصلع فيا عدا حصلة خفيفة 
تتدلى على جبهته العريضة المهيبة فليس مالوفاً أن يكون للجندي الألاني 
شعر ناعم کالطریر. . بل لاہد أن یکون حليقاً تماما وإذا ظهر له شع 
فليكن ذلك كثيفاً مټاسكاً. . . أما أن يتطاير هذ! الشعر ويتدل على جبهة 
« الزعيم» فذلك شىء غر مألوف. . ولكن مع فصاحة هتلر وعظمة آلانيا 
العسكرية وأنتصاراتها السياسية الساحقة » لم يعد أحد يرى هتلر إلا 
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زعياً أو نصف إله » أو مبعوث العناية الإلهية وما دامت الساء قد احتارته 
هحدا لاإنقاذ الشعوب ألرمانية فهذه هي بعض علاسات العبقرية أن 
بکون شعره من أي لون ومن آي حجم وعلى أي نحو! 

وهناك نظرية في الاناقة والوضة تضول: كلا زاد التغيير والتبديل 
استقربت الخطوط أكثر. وتفسير هذه العبارة: إن الخلاقين ومصممي 
الازياء مهيا غيروا ف خطوط الموضةء فهذا التغير حدود. . لأنه عادة 
يتنأول -حطوط الرقبة والوسط والذيل والأكام. . طالعة نازلة» ضيقة 
وإسعة . . ولذئف فالتغيير ألستمس» بجعل الموضات تر جح أ عا كانت 
عليه قبل ذلك . فنجد موضات العشرينات وتحن ف سیسات › 
وموضات الثلائينات ونحن في السبحينات وموضات الأربعينات ونحن 
فی آلا نینات وهكذا. . ولذلك ونحن نتفرج على الأفلام القدية نلاحظ 
آن خحطوط الموضة شبيهة بالموضات الحديغة وكذلك تسر جات الشعر. 

وقد اعتاد الآمريکان ‏ مثلا على أن تكون شعور الرجال قصيرة ثم 
طالت» وشعور الدساء طويلة» ثم قصرت. . وتناوب الرجال والنساء 
طول وحجم ولون وشكل الشعر» جيلاً بعد جيل . 


فاذهاجروٹ الأوروبيوك رت سا واوا آمریکا کان شعرهسم قرا 

جدا وأ حجلهم ذلك فقد وجدوا الشعور الأمريكية طويلة في القسرن 

السادس عشر. ولذلاك بسرعة أطال المهاجرون شعورهم حتى لا يكونوا 

وف الشمسینات یلد ما طهر عل الشاشة الأسريكية و چیەس دین: 

ألذى صح وة عالية بسر د أنقصر و جوجوة الصخبر. لد کان 
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مموذجاً للإنسان الهزوم الضعيف الذي يثير شفقة كل الناس. . وبذلك 
صح الرجل الذي يشم الااعجاب والشغقة والحب أيضا هو کل جيمس 
دین»: کل ډعہد اليم حافظ» کل «کلود فرنسرا» ومات جيمس دین ف 
حادث سيارة . . کیا ماتت إبنتا الأديب الفرنسى أندريه مارو » وکا مات 
الفيلسوف الفرنسي والب كامي: وکان جيس دين فصر الشعرعشل 
جون ترافولتا. الذي هو صورة جديدة للتمرد على موضة ا حافس في 
طول الشعرء وي الغناء الرومانسي الحادي. . لأنه يرقص أكثر» ويغني 
آقل . . وتحولت كل فرق الغناء العالية الآن إلى لوحات راقصة معظم ` 
الوقت» تغلي بعض الوقت. . بيا كان ا لخنافس يخنون كل الوقت» ولا 
يرقصون إلا قليلا. . 

وعندما ظهر الممثل الأمريكي الروسي الأصل « بول بريتر» أصاسم 
اما انتشرت هذه ألوضة. وحاول بعض الأطباء آن يؤكدو! أن الصلم 
الطبيعي من دلائل القوة والفحولة الجنسية ولكن لم يقضل الرجال أن 
يفعلوا ذلك وإن كاتت يعض الساء قد سايرن هذه الوضة. . وظل ' 
الشعر تجا على رأس الرجال والنساء معاً. وظل الحلاق» الذى تدحني له 
كل الرقاب» يرسم بالمقص والسشوإر أشكالاً وأحجاماً وألواناً لأشعر. 
وأ كثر إلرءوس طاعة له » رءوس إلفتيات الصغبرات .. أما الأمهات 
وأمهاتهن ؛ فلهن تسر حاتت لا خرجن عنها. . فيقال هذه تسر عة ماما ا 
وهذه تسرية تيتا. . وهذه تسرجة العروس. . وتسرجحة الحأمل. . وعلى 
الرغم من آن الجلوس عند الاق ليس متعة طول الوقت لأله يستيخدم 
الحديد والتار في تطويع الشعرء وكسر رقاب طالبات الدلال والميالء 
فسوف يبقى الاق هو الطاغية الذي يحكم المرأة التي تحكم الرجل لأنه 
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يعلقها من شعورها ساعات كل أسبسوع دون أن تفتسح فمها بكلمة 
واحدة» حتی معظم الحلاقین لا یتکلمون. کانه لا یرید أن تکون بینه 
وبين رعايأه ما يدل على أا علاقة إنسأنية! 
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انتهى زمن الأمومة 


الشاعر القديم الذي نظم هذين البيتين قد نفد بجلده» ولو كان حي 
لأعدمه أصحاب مصانع مواد التجميل ولقطعوا جسمه مائة مليون قطعة 
بعدد الجنيهات التي يكسبوها كل سنة. قال الشاعر يصف زوجته 
العجوز التي اتكسر ظهرها وتلاشى اللحم من جنييها: 
عجسوز ترجى أن تكسون فتية 

وقد حب ابان وأحدودب الظهر 
تدس إلى العطار سلعة بيتهسا 


وعل يصح الطار ما أفسده ألدذهر؟! 
ومسا غرنسي إلا حضساب بكفها 
وكحل بعينيها وأثوابها الصفر 
وجاءوا بها قبل المسصاق بليلة 
فكان محاقاً كله ذلك الشهر! 
ویقال ان عروسه راحت تٹصرخ وتلم خحدیها حتی تجمعصت 
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جاراتها ورحنن يضربنه حتى مات - مع آنه لم يقل إلا الحقيقة. 
فالاكياح «أكذوبة» قد إتفقنا عليها. فالمرأة تضع ما تشاء من الألسوان» 
وترتدى ما تشاء من الفساتين والمايوهسات» ونحن نعجب بذلك. 
وش کات التجمیل ودور الازياء تبیح نأ ونشتري . وقبل دور آلآزیاء کان 
العطار و«الدلالة» والساحر وشيخ القبيلة هم الذين يحولون العجوز إلى 
شابة والشابة إلى عروس والعروس إلى ساحرة للرجسل الذي جبها 
ویتزوجها وتاتی له بالاولاد. 
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ومنذ أيام صدر في إيطاليا كتاب بعنوان «أنتهى عصر أللبن الطبيعي» 
للباحثة فرانكا دالبيني وهو يستحق اهتماماً حاصاء ولىذلك يجب أن 
يكون له مكان في هذه السلسلة. وموضوع هذا الكتاب أن الرجل 
أصبح مجنوناً بصدر المرأة. وأن المرأة قد ساعدته على أن يظل 
ذلك , فهسو شس ن پر صدر إلمرأة متوسط الحجسم مستدیاً 
مشدوداً. . «ولهذا السبب فإن المرأة لا ترضع أطفالها» - وهذه عبارة 
قصيرة جدا ولكن آثرها كان عميقاً في حياة المرأةء وفي حياة الأطفال 
وألشان والمجتمع بعد ذلك . 

وض الصفحة ألأولى من الكشاب هذه ألعبارة لا-صسدی ممشاات 
هوليوود: لو كان صدري أكبر قليلاً لحكمت العالم! 

ولا بد آنھا تشیر إلى کیف تسلطدت ممثلات من مثل: جين رسل 
الأمريكية وجينا لولو بريجيدا الإيطالية على الشاشة بسبب أن لهسن 
صدوراً ضخمة فخمة ‏ ولم تترحزح عيون الرجال عن صدر المرأة إلا 


is 


عندما احترعت مصممة أزياأء إنجليرية في العشرين من عمرها اسميا 
«مأري كوالت» موضة «ألميني ا1 آي الفستان الذي يعلسو-الركبة 
بمسافة طويلة فاتجهت العيون إلى ساقي المرأةء ولم تتحرك عنهساً مذ 
الاين عاماً. هل بقيت العيون عند ساقي الرأة لأن الرجال يفضلون 
ذلك أو لأن الرأة أيضا؟ أو لآن الرجال والنساء قد اتفقوا على هذا أللقاء 
عند هذا المكان من جسم الفتيات الصغيرات بصفة خحاصة. 


تقول الباحثة الإيطالية : إن نظرة الرجل إلى صدر الرآة حديثة جدًإ 
آي باعتباره عضواً جميلاً. وقبل ذلك كان الرجل يرى أن الأنوثة هي 
صدر ترضح به ألمرأة أطفالها. ولذلك تداأورت الصدور وتضخمت. 
وإذا عدنا إلى التماثيل القديمة في كل الحضارات - فيما عد! الحضارة 
الفرعوئية - فإننا نجد تمائيل ارأة بغير ملامح . فالقدساء لا يصنعون 
تمثالاًلامرأة بالذات - ملكة أو نبيلة أو كاهنة ‏ وإنما للمرأة عموماً. . أي 
للانولة. ولذلكف جد أل إلوجه يست له ملامح ولا الجسم . . فقط 
صدر کبیر «مترھل» بما یدل علی أن صاحبته ترضع اطفالاً كثيرين. . 
وهي ليست ما لأحد بالذات. وإنماهي «الأم» . . التي ترضح 
الأطفال. . أو الطفل . . أو التي تمد الحيأة - فهي الأنوثة وهي ألحياة 
أيضاً. 


وفي سنة ٨۹١١‏ عندما ذهب الأثري البريطاني آرشر إيفانز مدير 
متحف أكسفورد إلى جريرة كريت لاحظ أن المرأة تعلق في صدرها 
أحجارا وعلى هذه الأ حجار كلات قدية . ولا حاول أن يشثرى بعض 
هذه الأحجار رفضت الرأة. واهتدى بعد ذلك إلى أن هذه الأحجار 
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تضعها المرأة لكي تدر اللبن. وا أتجه إلى بلاد أخرى» وجد أنواعاً مائلة 
من الأحجار. وهو يؤكد أن آحجار الغنطيس التي استخدمها الفراعنةء 
کانت من بن هذه الأ-حمجار التي تلشط و الخددء اللينية ۽ من أجل آن یبقی 
الطفل حيا. آماأ إذا جف لبن الأم» مات الطفل . فلم تعرف القبائل 
البدأثية نظام «المرضعة» . فإذا ماتت الام أثشساء الولادة دفترا طفلها 
معها. فلا أمرآة آخحسری ترضسع الطفل اليتيم. . ولذلك ظهرت في 
إلحضارات إلقدعة إسطررة 28 طفلا ماتت أمه » فأرضعته غزإالة أو 
رضعته دة , ۰ 


وفي العلسفة ألاسلامية قصة «حي بن يقظأن» للفيلسرف ألأندلسي 
ابن طفيل وهي قصة الطفل الذي أرضعته غزالةء فعاش غزالاً بين 
الغزلان . ومن أربعين عاما ظهر في صحراء الأردن وفي الهند أطفال 
أرضعتهم الغرلان وألذثاب. . وظهرت اأساطير أحرى بان الجن 
آرضعوا طفلاًء حتی كبر فكان يجمع بين صفضسات الجن والانسان. 
وجیدء إلأساطير تدل على رة الأمهات في ان پعیش طفل بعل وقاة 
اه . ولم تهتد هذه المجتمعات إلى حل هذه المشكلة إلا بعد ظهور 
المرضعة وإلا بعد ظهو ر اللين الصناعي . وفي قصة موسى عليه السلام 
أن أمه آلقته في الئیل » فسارت أخحته ترقبه من بعید حتی عرفت مکانه . 
فلما التقطته ابدة فرعون» تعلقت به . وعرضت عليه عذدا من الأمهات 
پر عند فر فض > کي تجيءَ اخحته وتعرض عليه ا تعرفهاً قادرة على 
ا وگآنت هله السيدة هي ا ا . والقرأن الكريم يشولب وکر جعناك 

لی آمك کي : تقر عيدهاً ولا تحر نچ . . وکانت هذه آول إشارة إلى أن 

مصر الفرعونية من ۳۲ قرناً هي أول من عرف «المرضعة؛ ۔ ی التي تقو 
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بدور الأم عند وفاتها أو مرضها أو جفاف أبنها. . 

وفثانو العصور الوسطى في آوروبا قد رسموا صورة للسيدة مريم 
ألعذراء وهي ترصم فليا المسيح شيليه السلام ‏ رمسرا علسی الأموسة 
وعلی اسنات والیحب وألرحمة. وکل ذللف يتمشل في صدر الام وضي 
ارتباط الطفل بها. . 

وقد أمضست الانسانية عشرات الألوف من السنين لا تعرف لماذا. 
تحمل المرأة. أو ما هي علاقة الرجل بأن تحمل امرآته . . فضي غينيا 
الجديدة مثلاً ما يزالون يعتقدون أن عصفوراً يجيء بين حين وحين 
ويقف على باب العروسين . ويكون ذلك دلیلا على آنها سوف تلد بأن 
يختفي العصفور في بطنها أثناء اللوم . وإذأ حملت المرأة دون أن يظهر 
اأعصتور: فليس لانه م بجی ء › ولکن لانه جاء دون أن تدری۔ کان 
پتسلل إليها ناء اللوم أو ناء ألمرض . 

وفضي دراسة أمير الشعرأء الانجليز ازو رانس مجر يز لاڈ سساطیر 
الإغريقية اهتدى إلى أن الاغريق كانوا يؤمنون بان السرآة تحسل إذا 
دخاتها «روح». . ولا شيء بدل على طبيعة الروح هذه» إلا ما یكون 
عليه الطفل من صحة ومرض وجمال وقبح بعد ذلك . 

وبعض القبائل في تنزأنيا تعتقد أن «القمر» هو الذى يجعل المرأة 
تحمل واأعة إا نامت في ألعرأء. 

وقد نسبت هذه القبائل إلى القمر كل آمراض المراة, وإلى الشمس 
كل أمراض الرجل . 
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وفى اللغات الأوروبية نجد أن كلمة مجنون مشثقة من القمر- أي 


وفي العشرين عاماً الماضية إكتشف علماء «العلاج بالخنطيس» 
أن جاذبية القمر للأرض لها أثر كبير على المجالات الغنطيسية في 
الجسم الانساني» وخحاصة عند المرأة. وأحد علماء اليابان يرى أن 
جاذبية الأرض قد أخحذت في التناقص › وهذا يحتم على الانسان أن 
يضيف إلى جسمه كمية مستمرة من المخنطيس - تماما كما أن عض 
المدن الأوروبية والأمريكية ينقصها الأوكسجين مئل : بوك ورن 
ومكسيكو فيحتاح الانسان إلى مزيد من الأوكسجين . . فالناس هناك 
يصابون بالصداع والاإرهاق بسبب أي مجهود قليل يبذلونه. ولذلك 
يجب أن يهر بو! من هذه المدن أو يتعاطو! جرعات كبيرة من الأوكسجين 
كل يوم. . وكل المسدن قد تلوشت الآن حين تضاعف فيها إلهواء 
الفاسد» ولذلك أصيب الئاس بالدوحة وتمزق الأعصاب فاحتجنا إلى 
المهدثات والمسكنأات والمخدرات» وفي تفس انلوقت إلسی کميأات 
هاثلة من المشهات : القهوة والشاي والأفيوك! 

وقد عرف القدماء أحجار المغنطيس لسلاح الصداع وجضشاف اللبن - 
دون آن تکون لدم معلومات علمية مؤكدة عن آثر المخنطيس في الايا 
أو الغدد ونا فقط م أرب ومأارساث صحيحة . 

وتقول السيدة فرانكا دالبيني إن الإنسان عندما كان في مرحلة رعي 
الأشية » أى قبل أن ينعغقل إلى مرحلة زراعة الأرض وإقامة لبيرت » كان 
محدود النسل . ما السبب فهو أن طعام الرأة فى ذلك الوقت من مئات 
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ألوف السنين كان لا يساعدها على أن تكون مهياأة للحمل وألرلادة. 
جيم کان الطعام غنيا بالبروتین والألياف » ولنكن تفه ابوت 
واللبن وأللحوك . 


وهلا ألنقصس ا يوي يۆ جل السك ورة الشهسرية ويعرق إلحصاب 
إلبويضة . وکا ل يکو هل أو لا يكوت حمل سريع . وإلطب 
الحديث يؤكد لنا أليوم أن «الرجيم» الذي تتبعه المرأة يفسد دورة احمل 
والولادة, 

ورتا كانت سحياة الرعاة من مكان إلى مكان هي التي أدت أب ضا إل 
جفاف لبن الرأة فنقص عدد الأطفال » فكانت القبائل اف حركة فى 
سخیهاً ورا العشب وإالاء وإالظل , 

وأطنود الحم قبل اکتشاف أمریکا سنة ٤۹۲‏ »کانوا پعتقدون أن 
طيوراً تهبط من الساءء تحمل الرأة بعيداً. ثم تعيدها وقد حملت. 

وقد تطورت حكاية الطاثر الذي ينقذ الرآة. أو ينقذ اخحياة التي هي 
المرأةء بان مجحملها بعيدا إل حكاية الطوفان الذي أغرق الأرض وجاء 


ناس من السياء وأنقذوا ما تبشى من أفراد الاإنسانية فنقلوهم ای مان 
أحر. , مله فة مر وقة ف اه التبت " 


وف «ملحمة قلقامش» البابلية . . وبعد ذلك ف الكتب ألمقدسة 
جاءت قصة لوح عليه السلام الذي آممه الله أن يصنسم سقینة عل 
الأرض فيسخر منه الئاس . . وأوسى إليه أن يلقل إلى السفينة إخيوانات 
«من كل زوجين اثنين» ثم تمطر الساء » وترتفع السفيئة على صدر لاء . 
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لیکو نوج عليه السلام هو «آدم الثاني» الذي أ نقذ البشرية ۽ وأستاتقف 
ہا ومعها اخيأة من جديد . . 


ونساء قبائل ألطوأرق في المخرب العربي» التي تعيش فى جشاف 
الصحراءء تعلق أحجاراً من أثدائها لنعدل » ولتمتلىء بعد ذلك باللين. 
هذه الأ حجار شبيهة باحجار کریت ومصر الفرعونية واسمها أيضاً 
وأحجار اللين: . 


وقبائل جزيرة. . بسمانياء إذا ولدث عندهم المرأةء فإنهم يطردون 
الزوج ويتكفلون بحراسة الم ءولذلك نجد أن الرجال الذين يقيمسون 
ويحدهم في أطراف الغابة هم الدين ولدت زوجاتهمء أما اذا يطردون 
الزوح؟ فهنأك تقسرات كثرة. منها أن ألأزوح للا علاقة فة له ا حدٹ آي 
حمل وولادة زوجته. وأن الزوج قد لا يعجبه منظر الطفل »› » فيلقي به 
للوسحوش . . ولدلك كان من الضروري طرده من البیت. وكثيراً ما خرج 
ازوج » ولا يعود» إما لأنه قعل نفسهء أو أكلته الغابة . . والحياة لم سر 
شيعا فقد مات الأب وعاش إلإبن إنتهى دور الزوج» وبدا دور طقل 
سوب یکون ز وجا من جدید! 

ويقال إن هذه القبائل أيقنت بغريزتها السليمة أن بعض الرحوش 
تأكل صغارها لولا أن الأم تحرل دون ذلك. فقد تعلمت القباشل من 
إ-حيواناث حكمة استمرار اخياة فتلتهم الأئى الذكر بعد عملية اللقاح ‏ 
العناكب تفع ذلك وبعض القطط والأسود. . وبعض الجاسيح تصاب 
جہياج فتحطم ألبيض الذي وضعته الأنثى على الشاطىء , 

وف العصر الحديث نجد أن الأب يشعر بالغيرة لظهور الأطغال في 
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الأسرة . فهو يرى إن إلاهتام قد تركز حول إالكائنات إالحديدة . وأن إلأم 
قد انصرفت عله تماما . إذن هذه ألخيرة ليست إلا الرغبة القدية في قتثل 
الأطفال »وقد تطورت وتجورت فأصیحت رد إلضيى بذلكا. . 


وفي كتابيا القيم تقول السيدة فرأنكا دالبيني إن المراة المثالية الآن هي 
و«جين فوندا» وإلا في معنى الاقبال الشديد على كتبها السرياضية وعلى 
أفلام الرشاقة والكاستات التي تبيعها وتكسب من وراثها مثشات 
اللاین؟ ! 


فما الذي تة تقوله جين فوندا؟ لا شيء أكشر من أن جسسم المرأة أو 
الرجل الس قضاء ودر بل نا یکن تمن ومیل ونی تیه ی 
تشاء . . وتقول إنھا شخصیا قد زارت أحد السجون فی آمریکا فوجدت 
صورها قد تعلقت عل الجدران. بل إتہا سمعت من مدير السجن أن 
أحد النرلاء قد أصر على الزوإج من صورة جين فونداء وإن زملاءء قد 
زفوه إليها بالوسيقى والشمبانيا. أي إنه من الممكن أن یصبح الجسم 
الانساتي الذي هو سجن لصاحبهء» حديقة أو قصراً ملعا بايا اش 
السعيدةء حتى لو كان بيتاً مهدم الأبواب غخلخل الأعمدةء «حتى عاد 
كالعرجون القديم» كا يقول القرأن الكريم. . أي أن الإنسان يستطيع 
أن فف من أوزانه الثقيلة وأن يكون أرشق وأسر ع وأن يون أصح» 
وان یزداد إعجاباً بنفسه» وہقدرته على آن یکون ک) یشاء ۔ إا إذن 
إرأدته وإصرأره على ذلك , 

وتقول جين فوندا لعشرات الملايين من نساء العالم . مامن عضلة فی 
الجسم الاإنساني لا يكن تجريكها وإنعاشها. وما من ساقین أو عہدين أو 
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ردفين لا كن شده) وتليينها ببعض الألعاب الرياضية وبعض النظام 
ف إلأكل وإلشرب والنوم وألاقتصاد في الب» وألا قتصاد ف الكرأهية 
والغضب أيضاً! 
وعندما عرضوا على ليدى سمبسون قصة وحوإر الفيلم الذي طهر 
عنها وعن زوجها لم تطلب إلا شيا واحدا هو أن يكون صدرها أكبر 
قلیلا؟ ! 
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ولكي تحتفظ المرأة بصدرهاء كا يحب الشعراء والفناننون» فاا 
قررت ألا تحمل وإذا! حملت الا ترضع › وإذا آرضعت فبعض ألوقت. . 
والباقي من البزازة التي امات ب اين الصاعي. . ولذلك یری کثررمن 
علاء النفس أن الرجل الذي حرم من صدر أمه كثيراً» ما يزال بحن إلى 
الرضاعة» أو يرضعم . فالسيجارة واللبان والشرب من الزجاجة إلتي ها 
فتحة تشبه حلمة ثدى الأ كل ذلك يدل على أن الرجل طفل كبير. أو 
عل أن الطفل الذي هو في داخل الرجل لم يفطم بعد أو أنه لا يريد. . 
أو على أن الرآة تحب أن تظل آماً لأولادها وأزوجهاً. 

وألرآة التسلطة عل الرىج وألاولاد» هي ام أرأدت آلا يعد وأحد 
من أطفالها عن حضنها وصدرهاء وعن اعتادهم عليها. . فالمرآة لا تريد 
لأحد منهم أن يكہرء وهي لا تريد أن تتوقف عن دور الأمومة والحضانة 
وألرضاعة لكلل أطفاها وزوجهاء أو لكل الناس! 

وظاهرة «مصس الأصاأبع: › أو قضم الأظافر بالآسنان أو مضخ 
الدحان فى آمريكا و «القات» في اليمن› ليست إلا استمرارا خرص 
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اقل في دات عل الرشساعة ديلا عل شتات لان اہتعد کشراً عن 

وف الفصل ا الكتاب وعنوا لوانه «أخرية واللہن» ۔ 
تتحدث الباحثة الأإيطألية عن لبن إلأم . . وتقول إن درأسة طقولة عدد 

من الزعياء والجرمين ااعروفين ۽ رکد إا آم بتامی أو اقطاء أو عاشو 
الذي جر بن غي شرم الي تاوت جارات امه برضت وما بعد 
يوم . . فقد کانت آمه تعمل في آحد البیوت واشتر ترط اصحاأاب البيت ألا 
تاي بانهاً آٹتاء ساعات العمل . 

وكذلات الإمبراطور إلحنون نيرون إلذى بقال إن ذثبة إأرضعته »> فقّد 
أحست أمه وهو فى بطنها أنه سوف يكون سفاحاً. 

وعندما قام الممثل والكاتب الساخر بيتر أوستينوف بدور نيروك في 
فيلم «كوفاديس» قال إن هذ! الدور مناسب له تماماًء فهو لم يرضع لبن 
أمه. . فقد ماتت عند ولادته . ولذلك لم یعرف إن کانت قد تبات له 
بان يكون ذلك الجنون على الشاشة! 

قائمة طويلة من المجرمين والسفاحين في القارأات اخمس ف 
العصر الخديث وق عصور قدية. 
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ولو عرفت المرأة ما معنى آن ترضع طفلهاء لأضافت سنة أخحرى إلى 

ثمرة الرضاعة . فالرضاعة تجعل طفلها في صسحة جسمية ونفسية جيدة 


YY 


وتجعلها هي أقل تعرضاً للمرض . کان الطبيعة تكافئها عل ذلك وکل 
الاغعرافات الى تصيب الشبان سا م حرموا طويلاً من أمهاتهم 
وصدورهن وأحضامهن . غير أن المرآة تعلمت في سنوات التطور السريع 
العليف» أنها لا تستطيع أن تقوم فقطبدور الزوجة» ولا بدور الأم» وأن 
تضحي بحياتها من أجله لأنبا هي الأخحرى مطالبة بأن تعمل وأن تعتمد 
على نفسهاء فلا الزوج مضمون ولا إلاإبن طبعاً ولذلك ذبحت مشاعرها 
وجففت صدرها وکورته ودورثته من أجل أن تبدو شابة قاأدرة على 
العمل . . 

ويقال إن الممثلة القدية «جريتا جاربو» ظلت ترضع حتى اللنامسة 
عشرة من عمرها وسبب ذلك أن تبنتها إحدى قريباتها وهي صغيرة ولم 
ترزق قريبتها بأطفال . . وآن قريبة ثانية جنونة غنية حرصت على العناية 
بها فظلت ترغمها على الرضاعة من حين إلى حين. . وتعترف جريشا 
جاربو آنا هي أیضباً قد حرصت على أن تکون حادمتها من الأمهات 
لبرضعنها أو يدمن ها لبناً دافئاً تشر به من حين إلى حين. . وأن هذا هو 
س ا الداتم | 
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إن قانون السا ء قد أعطى المرأة الكشرمن القوةء فكان من العدل أن 
يعطيها قانون الأرض قليلاً من ذلك! 
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التحويع 
من أجل الصحة 


والحمال والنصر ! 


آطباق كثرة! أمراض كثيرة أدوية كشرة: شفاء قلبل! من مزأيا ألفقر 
أنك لا تعرف الطبيب» ولذلك فجروحك تلثم بسرعة! كان الماء أحسن 
المشروبات من عشرين عاما! 

السرير في الستشفی مشل وتاکسي» توقفضا» ولسكن «العدادي م 
يتوقف! إذا جاع الأحسم شبعت الروح! إن الحيوانات لا تقتل بعضها 
لأنا جرمةء الحوع هو المجرم! قال تعالى : ل يجحسبهم الجامل أغنياء 
من التعفف4 . 

الاإنسان هو الحيوان الوحيد اللي يأكل لأنه ليس جاثعاً. ويشرب 
لأنه ليس عطشان. والذى ليست عنده مواعيد لرغباته الحنسية. ولحن 
عادة تقول عن الاإنسسان المسرف في الشراب والطعام وا لجنس بأنه: 
حيوأن. وهسله إهانسة للحيوإان. لأن الحيوان معقسول فى الطعسام 
وألشراب . , أما انس عنده فله مواسم . 

ولكن الاإنسان أيضاً قادر على أن يعف عن الطعام والشراب 
والحنس »أي يتوقف عن كل ذلك مع آنه راغب فيه. آو ينع تماماً. 

ونحن لا نصف الفقير بانه زاهد لأن الزاهد هو اللي يمتنع عن 
الذي يجده» ولكن إلذيى لا یجد» کیف یکون عفیفاً زاهدا؟ 


YY 


فمن الممكن أن يعيش رأهب في صومعة ويخرج على دينه» بينما 
يطیع الله من يعيش وسط ملاين لتاس . إا إذت «إرأدةع العمة وو إرإدةة 
الزهد و«فريضة» إلصوم عن الحلال والحرأم. 

# #  +#% ) 

وفي التاريخ القديم تجد القباثل البداثية قد وضعت للرهد قواعد. . 
إمالأنها لا تملك إلا آن تزهد في الموأسم التي تسبق الحصاد. ly.‏ 
لان اھا معتقدات تحر عليها ذلك , فی کثیر ن قیائل أفریقیا يا وأمریکا 
اللاتينية يحرمون على أ نفسهم أن تمتد يديهم إلى الفواكه قبل أن 
تلضح . . ولا يصيدون ا الصخيرةء قبل أن تكبر. 

بل إن الرحالة الدنمركي رامسوسني الذي هو من آبناء الأسكيمسو 
الاقزام قد شاهد محاكمة عنيفة لسيدة لمست بأنفها أدوات الصيد أي 
كان يستخدمها الزوج» واستحقت أن يطردها حارج الكوخ المصنوع 
من الجليد. . وطبيعي ان تموت . ولکن إذا كان اروج يحب زوجته» 
فإله حفر قبراً عند قدميهاء فإذا ماتت سقطت في هذا القبر أي أنه لم يلقها 
حارج الكوخ تخلصاً منها آو احتقاراً لشأنهاء وإنغا هو فصل ذلك على 
الرغم منه وخوفاً من غضب ألاة! 

ومن المخطاياً الكبرى عند الأسكيمو.. وهي قبائل تعيش في المناطق 
الجليدية عند القطب الشمالی ۔ أن يصيد آحد بعض الحیرانات 
الصغيرة قبل أن تكبر. . كما أنه حرام في القبائل الاستوائية أن تقطف 
الثمار قبل آن تنضج . . وقد شاهد الرحالة المعروف ليفنجستون أن 
قبيلة قد أجتمعت تشعل النار والدحان وتدق الطبول . وفجاأة توا برجل 
طويل عريض وأجلسوه وسطهم وراحوا يلاوت فمه بحبوب الذرة حتى 


ا 


مانت . . ولم يقهم الرسحالة ما هذا الذي حدث > ولكن عرفا فيا بعد أنبم 
ضبطوه يأكل لحم ذثب صغير - حتى الخحيوانات المغترسة الصغيرة حرام 

ها أو آكلها! 

وفي بعض القباثل يقبلون «التوبة». . وتكون نوعا من الاعشذار 
بمسح الرآس في الأرض أو تلطيخ الحسد بالطين آو روث البهائم أوأن 

الإنسان عينه أو يقطع بيده يده الأحسرى . . أو يمك سكيا 
ويقطع أنفاً آو أذناً آو شفة أو أي عضو آخر. . أو ينفي نفسه بعيداً عن 
القبيلة. 

آما «الجشس» والتعففب عنه والزهد فيه» والامتتاع» فقد شغل 
البشرية آلوف السئين ء» حتى جاءت الأديان السمأوية وغير السمساأوية 
ووضعت القراعد الصمحيحة واليجمالية . 


فالحيوأنتات لها ظروف معروفة للاقتراتب فن ألأشی والا بعاد 
علهاً. . نشی وأسحلة ۽ و اثر . 

وتند القبائل إليداتية اُساطیر تبعحث على الدهشة » فالز وج لا يشرب 
من زوجته أخامل TT‏ يقرب من زوجته التي ترضع طفلها ولا يقرب 

من ألروجة التي تزف دماً. . وقي غابات اماز وت فی آمریکا إللاتيلية عثر 
الرحالة د. بوجارد على قبيلة ضاحكة ‏ وهي القبيلة الوحيدة التي لا 
بکفب أفرادها على خسف » لا لانهسم يبول ذلك ۽ ولکن لا نهسم 
يدمنون نواعا من اا باحك حتی يعوتوا وحتی 


واحدة كوخاً. وإلى جوار الكوخ شجرة. . وعلل الشجرة خحطوط بيضاء 
ا 


وحجراء . . الحمراء تشير إلى الليالي التي مق له أن يشترب من الز وجة. 
ولم یعرف د ہو جارد ألقاعدة إاليسايية التي التزمها الزوج. 


ووجد في فبيلة أحرى أن الزوج لا يقرب من زوجته بعد ابنها الأول 
وإنما يتزوج غيرها. . وقبائل أخرى ترى ضرورة الابتعاد عن الزوجة 
سح سنواست. . 

وفي كل القبائل القدية وني الكتب الجنسية القدهة مشل الكتقاب 
أهندي «كاماً سوترا» أو «الروضة العطرة» العربسي و «سالکا امسریکاء 
الايسلندي و «العلاقات اسخطرة الفرنسي» تنجد صفات طويلة عن 
وشهر العسل» , 

فقي قبائل الأمازون يسمونه «لحظات العسلء وذللف عندما يطلب 
السريس إلى عروسه أن تصعد إحدى الأشجار وتأتي بسوع من 
الصمخ وتلصق هذا الصمغ بشغتيها وشفتيه. . ويظل العروسان في 
قبلة تنىخلمع لها الشفاه. . فهذا الصمغ ليس إلا المطاطا 

وفي كتاب «كاما سوتراه الهندي أن الهنود القدامى والصينيين أيضاً 
كأنو! يعرفون شهر العسل . وهو الشهر الذي يسبق الرواج. فيأكل 
العريس - لا العروس . ويشرب ويلع كما يشاء مرة وأحدة وبعدذها 
يتوب إلى لحر الحمر. 

وفي قباثل تسمانياً في جنوب المحيط الهادي أن شهر العسل هو 
الذي يسبق الزواج » فالعروسان ينفصلان أحدهما عن الآخر شهراًء 
یعیش کل منهما علی هواه ویشبع من الدنیا إن کان قد فاته ذلك ثم 
يستقيم على الزوح الوأحد وإلبيت الوإحدا 


ا 


وفى المعابد القديمة كانوا يمارسسون الجنس بان يقسوم الرهبان 
والكهنة بذلك فيكون الكاهن هو الذي يسين العريس في معاشرة 
زوجته علنا أو وراء ستار. . 


وحکایات «سميراميس» ملكة بابل محروفة . فقد کانت تركب حصان 
وتمشي في الأسواق تختار أجمل الشبان وآقواهم وتذهب بهسم إلى 
المعيك ۽ وعلی مرآی من ألكهنة . كانت تستسل لوأحد کل يوم . ويقوم 
حراسها بقتل هذا الشاب . وفي آحر آيامها كانت تختار الفتيات » 
وتتركهن بعد ذلك للكهنة . 


والمۋ رخ الاغريقي افير و دوالس هو الذي قال ل إب الفراعنة کانو! ول 


ويقول لنا هيرودوت أيضاً: إن المصري القديم كان معقولاً في 
الطعام وألشر اس والجنس . . 


وفى «كتاب الموتى» الفرعوني نجد تصائح الأم لابنتها عندما تذهب 
إلى العألم الألحر. وهي من من آبدع مأ عرفتا عن أجدادنا: لا تنامي كيرا 
إلى جوار زوجك. . فلا شيء يجعل الزوج يكره البيت مل ذلك. . 
إن الشمس تفارق الأرض نصف يوم » والقمر كذلكث. . والأرض كلها 
ليست غارقة في الماء. . فالماء بعيد عن الأرض . 


وتقول الأم لابنتا أيضاً حتى تنعم بالسعادة في العالم الأخر: لقد 


كرهني أبوك بسرعة . . فقد كان يريدني أن أعامله كطفل . وكنتم سبعة 
من الاحوة . ولم أكن في حاجة إلى ثأمن. . فاأبتعدنا. . والحب 
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كالبذور نلقيها في الأرض . . لا على وجه الآرض فتذروها الرياح» ولا 
في جوف الأرض فيد فها الراب . . اعتدلی يا ابنتي! 


وف القرن العشرين دحلت ألعلوم الد يثة تفرض عليناً الو ع . . 
النظام ف الاک وتقدم نا کشوفاً باحتیاجاتنا من البروتين والدهنيات 
والنشويات وإالسكريات. . وتسرض عليدا طعاما يناسب الأمراض 
والطفولسة وألشيخوحسة. . أو تبر س ذف ف حبوتس من 
الفيتامينأت . . أو ا قن ولا مجن حصر أنواع اتوب التي بتعاطاهاً 
الاإنسان لتد نفسه عن الطعام والشراب والنومء لکي ينقص وزنه. وضو 
حريص على نقصان الوزن لأن ألصحة في الرشاقة والرض فى البدانة. . 
وألمرض والأطباء والستشفیات : هو أن ترهق القلب وألرثة والعدة والكيد 
بالطعام . ولذلك قأمت أعظم شركات الواد الكيمأويسة لتحقى للانسان 
هذا الامل مها كانت النتائح ضارة بصحته| 


وعند كشر من القبائل البدائية يمتنحسون عن الشراب والجنس قبل 
بداية المرب ويضعون أسلحتهم بعيدة عن ألعيون: حتى لا يصيبها 
الحسد» ورمون على أي أحد غر القاتلين لمسهاء ولذلك فإن الذين 
یستعدون للقتال یقیمون فی غات بعيدة عن بیوتهم . ویأکلون وینامون 
وير بصون استعداداً للمعركة » 


والرياضة نوع من الحرب. . ولنذلك نجد الرياضيين فى العصر 
وتنس استعدأدا لدافسة آلفرق الريأاضية الأخحرى . . 


وحمد على كلاي هو الذي قال نا في قصة حياته: إن الضر بات التي 
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يلقاها أثناء التدريب أعنف ما يلقأه في حلبة الملاكمة. فایناء آلتدر یب 
يتناو به عدد کبیر من المدربین یضر بونه في کل مکان وقي وقت واحد. . 
وهو يتوجم ولکنه لا پستطیع ان بتو قفا 

ولا سألو! خمد علي کلاي يوم أصبح بطل آبطال العام لأول 
مرة: ما الذي تتمناه ألآن؟ قأل: جردل ایس کرم ! 


فقد کان محرماً عله حتی لا یزداد وزيه! 

ولم نكن نعرف كيف كان يتدرب «بيليه» ساحر الكرة البرازيلي حتى 
أعلنت ز وجته ذلك فحياة أبطال الكرة سر من الآسرارء ولكن لا بد من 
التدريب الشاق ولا بد من الامتناع عن كل ما يرهقه ویشتت تفكيره۔ 
وني مقدمة ذلك: انس . قالت زوجته: نهم يعلقونه من رجليه في 
المواء الطلق . . ويتركونه كذلك شداً لعضلاته وتوزيعاً للدم وتددصا 
دمي , 

أما طبيب بيليه فهر الذي قال للعالم إنه رأى ذلك المنظر في «إحدى 
قبائل الآمازون» فهم يعلقون الحريس قبل زفافه بأسسوع؛ وقد أكد 
أطباء كثيرون أن ذلك يقوي القلب وينشط المعدة ويملا الرآس 
بالدم. . الخ , 

وفي قصة حياة السبأح العالي رث شبتس» انه لم یکن سبح ليلا ونهارا 
فقط . أو يصوم عن أمتع وأجمل ماي الدنيا. بل إن آم یکن ر 
الوم المريح . . فقد علمه المدرب أن ينام فى أسطوانة من اطاط . 
الأسطرانة كانت تتدحرح ببطء وتعلم أن يستغرق في الشوم. ا 
هذه الأسطوانة أن جاذبية الأرض لم تكن مركزة على مكان واحد وإغا 
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hS‏ . كيا أن حركة الأسطوانة تضغط على كل عضلات جسمه 
تقو ا وتلينهاً. , فلیست هله الأسطوانة إلا سجنا أو صومعة متحركة! 


وأميب إيطاليا «البرتو مورافيأ» في روأية له عن «الحياة السزوجية» 
يروي قصة فئان عظيم ولكنه لايجد القدرة على الكتابة إلا إذا كان غارقاً 
في الجنس . . فكان الجنس يرهقه. وكانت الأفكار تواتيه وتحط على 
رأسه كالطيور المهاجرةء ولكنه لم يكن قادرا على أن يمسك قلماً. . 


ومو رافيا هو الذي قال إن اغنان » مثل الرأةء له دورة شهرية لاجيداع 
لقني . . ولكن إالفنان الذي أعطاء الله النار المقدسةء يجب أن يعيش 
على هله ألثار في داخله وفي حار جه. . 

والمثل الأعلى للابداع هو#النحل» .فالنحل الذي يفرز العسل ليس 
ذكرا ولا أنى. إنه بلا جنس . . لقد خرح النحل من عيني إلاإله درع: 
كمأ يقول القراعنة. , 

فدموع ألاله «رع» تتحول إلى نحل . . ولكن الأساطير الفرعونية لم 
تص 4 ولماذاً کاب يبکي الله ور ع»؟ ا نٹ اه کاب يٻکي رسال 
النحل من لذة الحياة فهو يغرز كل هذ! الرحيق اللذيذ وأا لذة له ولا 


مخعة أ4 . 


وكذلك الفنان ألذى يفرز كل هذا الرحيى ليس إلا وحشرة» مقدسة 
إذا لم یکن عنده مأ يبه وما یکرهه وما یشتهیه » وما يهرب منه وما يهرب 
إليه. . 

وقد ابتدع اليابانيون حاسبات إلكترولية اسمها «بيو- رذم» أي 
الإيقاع الحيوي. . أو جدول إيقساع الحياة أليومية . . يحسسب لكف 


A! 


أحسن الأو قات لأعصأانك أو رغباتڭ العخثسية . ْ والدورة الشهرية 
المناسبة لأن تقبل على هذا أو تمتنع عن ذاك. . 

وهو في نفس الوقت مثل «حظك اليوم» يحدثك عن أنسب الأوقات 
للعمل والمغامرة وأليحب. 
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يأكلون الخنزير ولا اللحم الميت. 

وکیا هن این من لا يلون الحرم والفراعنة غالا کر 
لر البحر وألجمبرى . ) 

والقبائل القديمة كانو! لا يأكلون من طبق وإحد إلا إذا كانوا أسرة 
وإحدة أو من طبقة إجتماعية وأحدة أو من دين وأحد يلما جاع إحوة 
يوسقب عليه السلام إلى مصر دعاهم إلى غذاء وکل هو من طبق واکل 
إخوته من طبق أخر. فقد كان محرماً على المصريين أن يأكلوا مم 
اليهود في طبق وأحد وشي ذلك الوقت ل يشا يوسف أن يكشف م 
حقیقته لا وه ! 

تم إت أليهود “ بض سو ل اين والجبن واللحم في وشاع وأسحد. . 
آو حت في مكان وأحد. وأ شهر اخوادث عل ذلك عندما ذهب الرئيس 
السادات إلى حيفا, وقببٰ تنأو ل لاء خحرح جميع الطهاة من ۰ الفدلفى 
أحتجاجاً على إن اريس إالسأدأت قد اتی بلحم وچبن سس إلقاهرة ولم 
بعد الطهاة إلمود إلا بعد أن توسل إليہم رئيس الوزراء ووزير الدإخلية 


AY 


الذي اتی من ألقاهرة وکان لا بد من غس البح ویم الأطباف والشوك 
والسكاكن! ! 
# #¥ # 

ولم يحدث في التاريخ إلا مرة وألحدة: ثحريم عسل اللحل. . 
الاسکنذر. . کل کن ڪر الي في بدا ن وقال إن الأرضس 

رازا ری ع کل ل راناس ر نه یه 
واستخدموه في علا لهات لحل أبضا 

وإلشراشنة استخدموا عسل التحل في شفاء الجروم. ٠‏ 

ولكن عندما استخدمت الملكة كليوبترة السابقة عسل النحل في 
دهان بشرتھ عدا اوم لم نکن مرم ر ا ونما هي عاد 
کلیوبار ة التي استخدمت لمل في دهان تا ایام شلا ب 
وکل وأحذة مثهر, أسمها کاو باترة. 

وکال إلقراعتة ة أيضاً يضعوك على عسل اشحل الماسح والفلفل 
والليمون ليجعلوه لذ طعأ . وآطباء الروماتيزم يستيخدمون عسل اللحل 
ويضعوب عليه الل وهو شقاأء معر وف لأوجاع الروماتيزم. . وکانست 


Af 


السيدة أم كلثوم تفعل ذلك. . وقالت لي: إن هذه الوصغة قد حففت 
FH ¥ 3#‏ 
وقد اختلفت كل القباثل القديمة والقبأئل الحديئة على كل أنواع 
الأطعمة ولكنهم اتفقوا على أن عسل النحل يغني عن كل الأطعمة. . 
والقرآن الكريم يقول: فيه شفاء للناسي. 
N# ¥# ¥‏ 
وهناك فرق كبير بين التجويع وال وع ء فالتجويع عمل إرامي. . 
أما الجوع : فهو ألا يجد الانسان ما يأكله. . 
وقصة الوح عظيمة الغدر في التاريخ ء فالحوع هو آبو كل -حركات 
التحرير ف التأريح › لأن الحائع ليس حرا. ولأنه یرید بز فهو يطلب 
الحرية. 
والتاريخ هو قصة الاإنسان يبحث عن الحرية ومزيد منها: الحرية 
من الخحوع والظلسم والجهل . والمعذة الجاشعة ليست لها إذان 
والشعوب الجائعة إلى الرغيف وإلى الحرية هي وحدها القادرة على 
حلق سلسلة لا تنتهي من الطغاة. : 


Af 


دعوت الله 
بأخذها قریبا 


شاب صخير في العاشرة من عمره سأل: كيف أرى اله؟ فقيل له: 
أن جوع . . وسال : وکیف آسمعه؟ فقيل له: آن تعطش. . وسسال: 
وکیف اتحدٹ إليه؟ فقيل له: أن تيعد عن الشاس؟ ثم سأل: وكيف 
محدئني؟ فقيل له: أن ترتفع قوق الناس! 


وکان یآکل مرة کل آسبوع . ویشرب مرة کل شهر. . وبنى لنفسه 
عموداً من احجارة وراح پرفعه یوماً بعد يوم ثم ظل واقفاً عله ارا ولیلا 
ار بعین عاماً حتی مات . وكان يرتدي الصوف ويلف حول وسطه حزاماً 
عر بس اب التخيل ے ذللف هو آلقّدیس سیمو ل والعمودى» الذي عاش 
ومات قي سوریا! 


ما هي فكانت تمارس الغناء والرقص . وكانت تعرف أن ها جسا 
يلاء وأن العيون تلفها وتتحسسها ويسعدها ذلك. . وفجأة تاب الله 
عليها فخلعت الحرير وارتدت الثياب الخشنة. وهجرت النوم على 
السریرء وارتقت على الأرض. وآغلقت باہا فی وجه اللاس. وشباکھا في 
وجه النور. وأنفردت به وحدها- ولم يكن الذي انفردت به سوى 
حبيبها الواحد الأحد. . إنه الله . . وا درأبعة العسدوية» عاشت في 


ھړ 


مدينة البصرة بالعرأق وقيل دشت بالقدس وقيل في القأهرة لقد نت مدن 
ره أن نوی رأبعة . 


وتقول قي حبيبها: 


أحبك حبين: حب الموى وحبا لأناكف اهل لذاكا 


امسا الذي هو حب إلهوى فشخلي بذكرك عمسن سوك 
وما اللي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمسد في ذا ولا ذاك لي ولمسكن للك الحمد في ذا وذاا 


وقد وصفوها بأنبا «السيدة األولية» ذأت ألمقامات العالية والأحوال 
السية ء فما هذا الذي يفعله مثل هؤلاء الناس الطيبين؟ 

إنهم يعذبون أنفسهم طمعاً في نعيم الله ويتضورون جوعأ املاق 
أن يشبعوا من رأحة الضمي. وپعطشون حثی پر ویم ألاان. 

إذن» فالسعادة ليست فقطق أن يشدف الإنسان من آلام وکن 
هنال سادة آنحری : ان بتع ذب الانسان وض راض › وأ يتألم ارش 
مستریح . وليست السعادة أن علا الانسأن عيئيه بالنوم. ولكن أن بار 
السهر والأرق ء وهو يذ كر الله والقرآن الكرم . بقول : ١‏ تتجانی 
جنومپم عن المضصاجع » 

وقد عرفو! في الديانة المسيحية باسم الرهبان أي الذين يرهبون ا 
ويخافون محصيته ويرهبون أن تشغلهم الدنيا عن ذكر الله . . 

والمتصوفون المسلمون: رهبان أيضاً. 
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وأول من آطلق عليه اسم «صوئ» أو متصوف هو عالم عراقي اسمه 
جار بن حيان . . وهو صوفي لأنه كان يرتدي اللابس الصوفية الخشنة 
التى تؤذيه إذا جلس» وتوجعه إذا نام. . والصوفي هو أيضأ الذي جد 
الشوك فى إلشراب» فلا يذوقه ف الطعام فلا پاکله وف رموش عیون 
الئاس فيبعل عشهم . . 

وهناك حديث يقول: لا رهبانية في الاسلام, هذا اديت ليس 
صحيحاً. وإنما نسبوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الاإسلام 
أناس صالحون كشيرون اخشارو! هذه الرهبانية » أى الزهد فى أخياة 
والقناعة بالقنيل من كل شيء . 

وعتدها نقد حکم الأعداأم ف القدیس وتوماس بیکت» إکتشفوا آنه 
کان يرتدی تحت مسوحه الدينية الأنيقة نيقة قميصاً من الصوف لم بخلعة 
مدى الياة. وقد إمتلا هذا القمیص باخشرات ثم إن هذا القميص قد 
ترك آثاراً دموية غائرة فی مه ۔ وبکوا! عليه بعد أن شنقوه! ! 

وغیرهم کثیرون في الديانات الآخرى. 
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لقد رأیت في كاندي بجزيرة سري لانکا وهي المدينة التي ما يزال 
ہا بيت الزعيم أحمد عرابي - عدداً من الرهبان يمشون حفاة على الثار. 
دعني أقترب منهم لأصفهم لك : النار كتل من الفحم وا لشب قد القوا 
عليها كثراً من ألزیت: فأارتفعت درجة إلمرارة وترأجسنا إلى ألوراء. 
وجاء عدد من ألرهبان عراة إلا غا يسترهم . ما أقدامهم فليست مخطاة 
بطبقة من الشحم ولا ية مادة عأزلة . . وأقتربوأ من من ألتار. . ثم ساروا 


Ay 


فوقها على مهل . شيء عجيب لم تحترق أقدامهم ٠‏ ولا ظهر للاحتراق 
دخان . ولا على وجوههم ألم أوفرع أوأنيم يحملون هذا الألم . . وسار 
الواحد بعد الآلحر. . ولا شيء في الأقدام ولا على الوجوه., . عشرة 
وعشر ون وثلالون. . وطلب إليهم بعض أالسياح أن يكشفوا عن 
أقدامهم ليصوروها. . لا شيء إلا ا مرار قليل! 


لقد بثغوا ف السيظرة على أجسادهم ومشاعرهم أعلى الدذرجات > إا 
السيطرة الخاملة عى أعصابہم وعضلاتهم ءإغبا القدرة أفائلة على إعدام 
الألم! كيف؟ بعض العلهاء يقولون إنهم يتأهلون نفسيا إلى ذلك. . فهم 
قبل السير على النار يكونون في سحالة تنويم ذاتي. . آي إئہم يشون على 
النار وکأنہم نيام لا یدرون اأ مبجدث هم . 


إذن لقد إختارو! الألم الجسدى راحة للنفس» وعذاب الدنيا طمعا 
في نعيم ألأخحرة. . 
ويعذب الانسان نفسه ندماً على ما فعل هو أو ما فعله غيره. 


ففي الريف المصري كنا نرى جماعة من الداس نسميهم ونحن أطفال 
والرفاعية: أي أتباع سيدي أحمد الرفاعي . هؤلاء التاس لم پڪونوا سوی 
رأة مر الشيوخ أو المتصوفين › أو ادعيأء ذللث: يضر سوك آنفسهم 
بالسيوف حتى يسيل دمهم » ويضعون المسامير في أفواههم وني بطوم 
وأحفاده. 

ورآيت مثل ذلك فى مدينة بخداد وفي مدينتي الكوفة وكربلاء . 


کک 


ورایت مهرجانسات )يوم عاشسوراء في ولاية كيرلا با هند أثساء 
لانت خابات إلى فاز ما ا لدزب الشيوعى . 
ورآیت هولاء الشيعة إخشود وقد شوهسوا وجوههسم وأجسادهسم 
رلطخوها بالطين والدم وراحوا يطاردون الناس ثم يلقون بأنفسهم في 
لحر بعد ذلك . 
ر و ا 
وفي حياتدا العادية نقول مفلا ونحن إلى جوإر فراش الإبن المريض أو 
الأم المريضة: يأ رب حل عيني. . خد حاتي ولا وٽ هو. . ولا شوت 
هي 
ی إننا وننذره الام والعذاب» غداء للذين بهم . 
¥ # 
أو كما قالت السيدة مريم العذراء وهي تواجه الشك فيها والغمسز 
واللمز من آهلها: «إني نذدرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسياج . 
وفي الديائة البوذية نجد الراهب يطبق أصابع يديه حتى تطول 
أظافرها وتنغرز في مه - لعل فلاناً يشفى من مرضه. 
وعند البوذيين أيضا نجد إلوإحد يد ذرإعه إلى إلأمام مدى الحياة فقد 
نذر لله أن يفعل ذلك إذا شفي ابنه المريض . 
أو بس نفسه ف ألبيت شهراً أو ثلالة . 
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وعند الزواج البوذي تعلن الروجة إنه إذا مات عنها زوجها فسرف 
ترق نفسها حزناً عليه حتی لا تكون لرجل آخر. 
أو يذبح الواحد كل ما لديه من مأشية لعل الآهة تشفي ولده أو مه 
أو زوجته. . أو ترفح غضبهاً عن القبيلة أو تسقط الأمطار أو تخصس 
التربة. 
و ل # 


وقد شأهد الرحالة لفدجستون في أوغندة قبيلة تأكل رجلا مريضاً ولم 
جد تفسرا ذلك وعرفنا فيا بعد عد اہم آکلوه حتی لا تعب آو نهم 
دفشوه في أعياقهم ضنا به على الراب ب او على آن تاکله اخیوانات 
الاحری. . فھم قد أکلوہ وتعذہوا وهم یہبکون ویلطمون حبا شدیدا 
له , 


والکابتن كوك عندما اکنشف جزر هاواي کان یبد متعة کبری فی أن 
مجلس ای القبائل وهي ترقص وتغني ثم تختار واحداً يقتلونه ويجملونه 
بیدا ثم لا یعودون بعد ذلك . ولم يعرف أنيم يفتحون بطله ويخرجون 
. . ويلطخون به وجوههسم وصدورهم . . ویرقصسون ویبکون 
طون عل لار . ثم يتقاسمول قلبه وهم سعداء بذلك با 
وإعرازا للفقيد! 
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ا أيام الفراعسة ومظاهر الزن على الفقيد لم تنه لیر کشراً فی 
. فاخزن الطويل والأربعين والسلوية وملابس الحداد۔ ٍ ولقد 
ا ريف الدقهلية وأنا طفل كيف ترتدي السيدات السواد وكيف 
يصبخن وجوههن بالنيلة الررقاء وكيف يلطموك ويرقصون في حلفات 
4٠‏ 


ا توق وساعتين وتتسأقط النساء ص أخحزن والشعب وتلل عیليا فتیاست 
صغيرات أكثر نشاطاً وحيوية ثم الأطفال ء وبعض هؤلاء النساء يتمرغن 
على الأرض» ويضعن التراب على رءوسهن وكذلك الطين ‏ ما زلست 


وکل شيء قد اصح الآن رمزيا. اخرن عابرء فالرجال يضعون 
كرافتات سوداء والنساء يرتدين الفستان الأسود الذي يبح رمأديا ثم 
تظهر بقعة بيضاء . . ثم بقع أحرى كثيرة ثم يتلون الثوب والوجه. . 
وبعد ذلك تلمع الدموع في ألعيون من حين إلى حين وكل من عليها 
فان. . ولا دائم إلا وجه الله وإلذي مات أراح واستراح . . ألخ. 


وقد اشثركت في جنازة صينية في هونج کونج فوجدت عجباً. اميت 
ملوه في سيارة ووراءه سيارة آحری مها ميكروفونات مدوية. . سألت ما 
الذی تذیعه المیکروفونات؟ فقيل :لا شيء إا جرد أصوات . . إنہا شرائط 
تسجيلى تدور بسرعة جدا. , فا العنى؟ المعنى: إطلاق أصوات مزعجة 
لطرد الأرواح الشريرة والعفاريت من الالتفاف حول جسد اليت فإذا 
انقل إلى الساء كان نظيفاً طاهراً! 
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وكان الألم والعذاب البرح وسيلة للعصلاج والشفاء. . فقد كان 
الأطباء في أوروبا في العصور الوسطى يضر بون المجنون بالكرباج حتى 
تخرج الأرواح الشريرة من جسده. وكان أهل المريض يتبارون في ذلك: 
أمه وأبوه والذين جحبونه يسرفون فى استخدام السياطحباله. . ثم يبكون 
على عذأبهء ويتمنون له الشفاأء. 


۹۹ 


معت آخحيراً من طبيب مصرى مشهور أن مريضة جاءته من إمبابة . 
ولا كشف عن صدرها وکتفا وجد با التبابات وقروحاً, 
وعرف منها أن زوجها هو الذي ضربها بالعصا وأنه كاد يقطع ذراعها 
بسكن عندما قالت له: إن العصاریت قد حرجت من جسمها كله 
واستقرت في ذراعها فراح يضرب ذراعها. فأوجعها أكثر. . وكاد يقطم 
ذراعها تخلصاً من العفاريت. 

والطبيب لم جد هذه المريضة تشكو من زوجها فهي ترى أن زوجها 
حاول ولكن الله لم يشا شفاءها. . وكان الرومان محبسون الشاب في 
شوال من النمل والشحل إمتحانا لشجاعته وکانوا یترکون الطفل يہیت فى 
العراء ليكون قويا شجاعاً - وأكثرهم مات! ۰ 

ولذلك لم يكن غريباً إن نجد رجال الدين باجمون الأدوية التي 
تخغف الألم . ففي ر واية عمال البحر للادیب الکبیر فیکتور هيجو نجذ 
رجال الدين يلعنوت السفن البخارية ولا يكأدون يرونا حتى يطلبوا من 
الساء إغراقها وإحراقها. اذا؟ لآن الله قد فصل بين ألاء والئار فكيف 
نجمع ألارثنين في مكان واحد؟ ثم راإحوا يلعنون الأطباء الذين اكتشفوا 
انبج لتخدير المريض فلا يشعر بالعمليات الراحية اذا لأن الله قد حل 
الألم وقد جعل الثوأب العظيم لن يتحمله. . ولان المسيح عليه السلام 
قد تعذب على الصليب فداء للبشرية فكيف نلغي الألم؟ أ 
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وأحياناً يكون العذاب - مهراً للعروس. 
ففي إحدى قباتل «النرولو» الأفريقية شاهد الرحالة «لودرماك» فى 
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نهاية القرن الماضي عند زيارته لشيخ القبيلة شابا طويلاً عريضاً قد وضع 
إحدى قدميه على قطعة من نشب وألتف حوله عدد من الراقصين ولتار 
وراءهم وورأء الثار عطبول . . ووراء الطبول فتيأات يرقصن . . أما هذا 
الشاب فكانوا يقطعصون أصابع قدمه آلیسری بالسکین وکان تز 
فقط دون أن يتألم . . وا اقترب الرحالة منه وجده خموراً أومسحورا. . 
وبعد ذلك لوه عل أعناقهم . . ثم أدخحلوا الرحالة على شيخ القبيلة. . 
وعرف أن هذ! الشاب قد نحطب إبنة شيخ القبيلة وكان لا بد أن يقدم 
الشبكة ‏ والشبكة هي كل أصابم قذمیه . 

وکثراً ما ضاف طالب الرواجح تضحیات آخری من عنده کاصایع 
يده اليسرى آو إحدى أذنيه » دليلاً على حبه الشديد لابنة شيخ القبيلة! 


وف أورويسا عرفنا شعسراء «الطروبادور» وكذلكف الشعراء 
«العذريوك» أو الرومانسيون في تاريخ الشعر العربي الذين كانوا 
يتعذبون من أجل المحبوبة. . فالطروبادور کانوا ينامسون تست شاك 
المحبوبة في الثلج أو كانوا يسعلون بعنف حتى تتلطف المحبوبة وتكلف 
حاطرها وتنظر من البلكونة لتجد الآرض قد تغطت بالدماء الرئوية دليلا 
على آن العاشق يبذل نفسه من جلها فلا هو يشكو من العذاب ولا هي 
ترحمه من المرض فهناك اتفاق غير مکتوب بینھا أن يتعذب لیفوز بأ في 
النهاية ‏ كثروت ماتوا قبل ذلف! 

ومن يتذكر ما قاله آخر الشعراء الرومائسين في مصر «أحمد رأسي: 
وآغنيات آم كلثوم فلن مبد إلا العذاب والدل والهموان في ألحب. 

وتقول آم كلثوم ويقول جمد رامي: عرة جمالك فين من غير «دليل» 
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پواك؟!. وي أغاني عمد عبد الوهساب أيضاً: تخاصمني برضسه 
أحبك. . تعلبني برضه أحبك. . تنساني أحبك. . لا بشي أحبك 
الخ . وكذلك معظم الأغاني الشرقية القدية هي نسيج من بمدلة ألمحبين 
وسح الأرض بدموعهم إلتي لا تهتم با المحبوبة فالرجال في غاية اهران 
والنساء في غأية الوحشية أو الرجال يطفحون الدم والنساء لا يرضین با 
دون ذللثف. . أو العكس كل ذلك حتى يكون العذاب عنيفاً وهو 

المطلوب من الحميع للجميع . 

فاسمب: قات وقتیل . 
فهل من المکن آن يۇدى إلحب إن القتل؟ نعسم . فالانسان من 
لمكن آن يقتل نفسه من شدة الحب. . فهو يتعذب ويظلل كذلك حتى, 
موت . . ومن الممکن أن يقتل من حب حتی لا يكوك من نصيب أحد 
۽ أولعله يريد رأحة المحبرب من علاب اب . 


م أعرف أرق وأظرف وأصدق من أبيات لشأعر قديم راد أن ينقد 
ابلته من ويلات الحياة الزوجية فقرر قتلها. . أو تمنى ها ذلك يشول 
الشأعر: 

حب بني فوددت ئي دفشت بئيتسي ۾ ي جوف یل 


وما أن ازوجهاً فقیا فتبضی یسادد را عندي 


دعوت الله يأحذها قريب فق کات ا الناس عندی! 
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السعادة الوهمية 
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حسیسں 
وأعشاب أخرى 


قالو! لنا إن آكبر أديب أمريكي موجود في الفندق . وهو يريد أن يرانا 
ويسمع منا شيئاً عن الفكر العربي وأشياء عن الأدب المصري . ولا بد إن 
یون كلامنا فى ضخامة الأهرام التي يراها من نافذته» وآن يكون أجل 
من الفتيات اللاتي يتمددن على حافة مام ميتاھاوس . . وکأان من 
الصعب أن عبد الوإحد منا كلاماً بهذه المواصفات» ولكن الهم أن ترى 
الآديب الكبير«وليام فولكنره الفائز بجائرة نويل فى الأدب سنة ۱4۹٤٩‏ لا 
أذکر كيف كانت هيئته . ولكن كل الذي أعرفه أنه كان يقيم في ألغرفة 
التي کان ينام فيها تشرشل آثناء الحرب العالية الثانية . وآن الغرفة تطل 
على الطريق الصاعد إلى أهرم. 

وأدحلوني إليه. . لا بد أنه كان مريضاً مرهقا عاماًء فلم يکد يراني 
حتى أنزل ساقه من فوق الكرسي . . ووجد صعوبة في آن يرفع عینيه عن 
الذي أمأمة , ومد یده. . ومذددت يدي وجلست. آما الذي آمأمه فهو 
زجاجة من ألفمر وأكواب . ونظر ناحيتي ونظرت إليه . . ولا أعرف إن 
کان قد قال شيتاً. أظنه لم يشل . 

أما أنا فقد قلت كلاماً كثيراً وكأنني لم أفتح فمي» فهو لم يسمع 
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شيا . وکاكت من إللاسب سول! ۽ کا دخلت آن احرج وخرچ ت ولکنه اکر 
آدباء آمریکا اللي استحق جاثزة نويل ايسب حيويته القنية الرائحة 
وقدرته الفذة على تشكيل وتطوير الروأية الأمريكية أديدة ولانه حفر 
بالعمق وا مأل كل معالم المرأرة والخضب بين السود والبيض على ضفتي 
تهر السيسيبي» . 

نص ما جاء في قرإر اسلمائرة . 

إذن هذه هي أخالة النفسية التي تلائسم مش هدا الاإسداع لشي 
العظيم . وألتي لا پستطيم إن حققها لنفسسة وغنه » زل إذا شر لب رل 
الكمية المائلية من الفسر. . وقالوا: إا الرجاجة ألشانية ق ذلك 
الصبأح . . وقالوا أيضاً: بل إا الزجاجة الرابعسة في الأربع والعشرين 
سأاعة الأصية اأ 

ومثله ف الانيا كثشرون. فئاأنون وغیرهم . ولکله أول انسان راه 
قد حصل على جاثرة نویل ۰ وآول ديب عالي أراه عن قريب! 

والخمر عمرها على الأرض ألوف السنين. وألانسان إخترعها أيجعل 
لدنياه لوناًوطعماً وليحرر نفسه من قيود العقل . إن «التوراةه تقول لأف 
سفر «التكوين» إن نوحاً عليه السلام هو ول من سنح النييذ وإته شرب 
حتی سکر وتعری فی خحیمته؟! 

وكأن ذلك كان نوعاً من طلب الراحة والبهجة بعد عذإب الطوفان . 
وف کل أخضاراأت أالقدية ظهرت الخمور: خير التفاح والعنب وإالشعر 
ونباتات أخحرى كثرة. وقد حلطوها بالسكر وبالعسل. وعصروا منها 
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الكحول وشربوه حالصا بغير ماء وبخير طعام. . واعتادوا على ذلك ثم 
أدمنواً ألشراب . . 

وبعد الخمور ظهرت كل أنوإع الأعشاب والثار التي تجعل الإنسان 
أهدا؛ أو أكثر مرحاً. هرت الهدئات والنومات وألمضحكات . . ولکن 
لا أحد يعرف بالضبط متى اهتدى إليها الإنسان. ولكن وجدنا ذلك في 
کل وقت. 

فالڙ رخ الإأغريقي حيرودوت محدثنا عن الناس الذين يأكلون بعض 

الأعشاب ثم يضحكون. . وقال إنه وجد ذلك فى مصرء وإن لم يكن 
الصريون هم الذين استخدموا ذلك. . وقبائل اهنود الحمر عرفت هذه 
الأعشاب وكانو! يستخدمونها قبل الرقص. ويؤدي الرقص والحركات 
العنيفة إلى تنشيط المعدة وتفاعل هذه الأعشاب داخلها حتى يكرن ها 
الأثر المطلوب. وقد أحصى العلياء أربعين عشباً مع دمساء بعض 
الحيوانات والحشرات» تؤدي إلى النشوةء عند قبائل الأفاخو والأباش. 
ولم تكن هذه القبائل تستخدم هذه الأعشاب إلا لسلا الرضى , , ون 
لزكد انها لم تكن تشفي المرضى وإها كانت تخفف الالسمء أو تقال 
الإأ-حساس به. . وقد لاحظ الأثريون ان کثراً من الرضی کأنوا پسقطون 
على الأرض بلا إحساس »۰ ویظلون هکذا حتی وتوا! 

حتى الطباق ‏ الدحان ‏ استخدمه امنود ايمر للطعام. فكانوا 
بطبخونه كاللوحية ثم يشربونه بحد ذلك. ثم استخدموه كنوع من 
البخور يجرقونه فى البيت» لتكون له هذه الرائحة إلقوية. . لم جعلوه 
على شكل لفاثف وأشعلوه ومللاوا به صدورهم. . وعندما اكتشق 
کولومہوس آمریکا عاد هذه اللفافات إلى البلاط الملكي الأسباني. . ثم 
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إلى أوروبا كلها والعالم . . لقد بدأت أشجار الدحان تدحل أوروبا 
لأر ينة» وبعد ذلك حدث ما نعرفه جحميعاً. وأشجار القطن عندما دیل 
مصرء كانت للرينة. . وكذلك نباأت «ورد ألنيل». . م كان الغطن 
یادا التي محأول ورد النيل» أن يقضي ليها | 


وقد أدت الطقوس الدينية إلى انتشسار المخدرات والنبهسات 
والمهلوسات أيضاً. فاهنود ا حمر وغررهم يتعاطون بحعض الأعشاب مثل 
عش آلغراب وغره من الدباتات التي تۇدي إن نوع من اخلوسة البصرية 
وإلسمعية وإلشمية . فهذه الأعشاب تؤدى إلى أن تتلئ إلدنيا فى عي 
وأذني وأنف من يتعاطاها بجا لا اية له من الطيور والزهور وايوانات 
وألكائنات اخرافية . . ويۋدي إدمان هذه الأعشاب إلى أن يعتاد الاإنسان 
على هذه الدنيا الزاثفة ويفضل أن يعيشها بعيداً عن الوأقع 


والفيلسوف الآلاني شوبنهاور يدعي إلى ذلك . لاذا؟ لأن أسمسى 
مشاعر الاانسان هو أن يتأمل . وإذا تأمل تعطلت الاإرادة الاإنسانية ليفرغ 
الاإنسان إلى ما هو أسمى من الرغبات. . إلى أن يتامل نفسه والكون 
حوله. 

وقول الفيلسوف الا لاني نیتشه داعا إل مثل هله والحالة الراثغةه 
انه ل سیل ف ان اشیحلي الأنسان بالکرن ويلغي فرديتة ناما إل بان 
تزول هذه الغوأرق بيشه وسین ين الوجود. . فيكون هو والو جود شيعا 
واحداً ‏ إنها بعض النشوى الرفيعة! 

والديانة إهندية تصغها بأنها حالة «النرفاشاأء _ آي -حالة البركة. . 
السعادة بالابتعاد عن كلل شيء. . وعدم الرغبة في أي شيء. . فقطأن 
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وعرف الاإنسان الحشيش واستخرح آلأفيون والهرويين والكوكأين . 

واستخرج كياويا كل المواد المنبهة من مثل : الأستركنين والنيكوتين 
والكافيين الموجود فى القهوة والشساي والكوكايين الو جود في 
شجرة الكاكاو. . وأستيخضرح الأمفيتامين وهسو الادة ألتسي يفضلها 
السائقون والطلبة والريأضيون لأنها منشطة وتسزيل التعب. 
ولكنها فى نفس الوقت تجعل الانسان غير قادر على التركيز وألربط بين 
الأشیاء كا إا تصيبه بزوغان فى العين وارتجاف في الأصابع وبالأرق 
والامساك. . وهه ألادة ألقطرة موجودة ٣‏ کل حبوب التخسیس وهي 
ترهق القلب وتتلف لايا المخ . . فكأنها تحرق الانسان لكي تضيء به 
وثضيء له . 

وبعض الناس يتعاطى المنبهات فيكون كثيباً ولديه رغبة في الانتحار 
أو القتل . . وبعض الئاس يشعر بالحفة والمرح والرغبة في الضحسك. 
ولكن إدمان هذه اواد هو الذي يجعل حياة الانسان ي خط أنه -طوة 
التالية أن ينهأار بعضه فوق بعحض : عقله فی جسمه. . أو تتعطلل کل 
وخاثضه . . وصح جسمه مقبرة لاإنسان کان حیا ٹم الحتار أت سوت 
بيده أ 

ولم بحدث في تاریخ الاإنسان أن اقبلت اللاين على تعاظطي كل هذه 
الكميات من الهدثات والنومأت وألخدرات والنبهات والمهلوسات 
والئيرات جنسياء كيا حدث فى أعقاب الحرب العالية الشائية. . وذ 
أعقاب هزية آمريكا ف حرب فيتنام. فقل آقبل الشباب على إدمان كل 
شي . وهر بوا من بیوتهم إلى الائات وسن إخانات إن الكهوف ومنهاً 
إلى الغابات. . وهربوا من أمريكا الشمالية ليموتوا بالثات معأ في آمريكا 

الجنوبية » وهم سعد أء بذلاث . 
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فقد كان الادمان ديناً جديداً. ولم يكتف الشباب بتعاطي هذه المواد 
عل شکل حبوب وإغا أحذوها في الدم ‏ حفنا لتكون آسرع في نقلهم من 
هذا العالم إلى العوالم الأخرى التي يفضلونها على الواقع الأمريكي أو 
الأور وبي أو الأسيوي أو العربي. 

وف مصر انٹشر ت كل هذه الواد الطبيعية وألكهاوية . 

وآذکرآنني کتبت مقالاً سنة ٠١‏ أحذر من انتشار عقار ألملوسة ول 
س د» وقلت إنني أعرف طلبة ومدرسين في الجامعة الأمريكية يتعاطونه., 
وڄاءني رئيس أل جامعة شديد القلق والفزع وسألني عن اسیا ۽ الدرسين 
وإالطلية فقلت له : ني متاكد من معلوماتي وإن طالباً قد ڄلس على 
مقعدك هذا قد أطلعني عليه . ولم آکن قد رأیته من قبل ! 

و «ل س ده اختصار «لسرجيك أ سین دیثیلامین»قد اخترعه طبیب 
سويسري من غین علا وهذا العقار أكشر انتشاراً من ي شيء 

لحر. , وهو آقوى مفعولاً وأطول أثراً من أية مادة كهاوية آخحرى . . وها 
اعفار ستول ع كثر من جرائم العنف وكثرر من إالاإصابة بانفصال 
الشخصية أو الانفصام في السلوك الاجتماعي والديني والسياسي . 

ونحن نعرف جرية قتل المطربة الأمريكية «شارون 3 تيت» لقد أعلن 
القاتل فى إنحكة أنه ملحد وأنه إذإ كان لاد أن تار له إا قبل إن 
يموت فهو: «ل, س. دی, القادر على کل شيء؟| 

ولقد قام الأديب الاإنجليزي الدوس هكسلي بتجربة مشهورة سجلها 
ف کتابه دماجل الس ققد -حقر تسه بمادة «المسکالين» وراج یصبمف 
مشاعره مام جهاز تسجيل . . وطلب إلى زوجته أن تراقب بمنتهى الدقة 
شكله؛ الغارجي . . وجهه. . وعضلات عينيه وشفتيه ودرجة 
حرارته والعسرق الذي يظهر غلى وجهه.. ويها قالسه 
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هکسلي فی تابه : إنه رأى الدنيا وقد إمتلأت بالالوإن والأشجار والطيور 
والفتيات الحميلات . . وإن الصور تتحول إلى أشجار والأشجار تتحول 
إلى رجال . . والرجال يصبحون حيوانات. . وإن کل شيء يدحل في 
الآحر ويذوب فيه ويتحول به وعن طريقه إلى شيء أخحر. . وإن جسمه 
لم يعد له وزك. . بل إنه لا يعرف إن کان له جسم أو إنه روح. . ول 
يعرف إن كان الكلام مخرح من فمه. . أو يخرج بخيرفم. . وعندما 
يسمع نفسه يتكلم فهو لیس على يقین إن کان هو الذي يتكلم أو کان هو 
الذي يسمم . 

أما مير الشعراء الانجليز روبرت جريفز فى دراسة للأساطير 
الاغريقية فقد رآى إن هذه الأساطير كلها قد جاءت بفعل المخدرات أو 
أعشاب اهلوسة» وقد عرفها الاغريق . ولذلك وجدنا فى أساطير 
الاغريق رجالا كالحبالء وطيورا تحمل الرجال ووجدنا الأمواج أذرعاً 
وسيقاناً ووجدنا الحيوانات تتحول إلى الآهة ء والآهة إلى بشرء وإالكون 
کله يتداخل بعضه في بعض. وليس ذلك إلا بسائر أعشاب المبلوسة! 

وقيل أيضاً إن الغامرات التي جاءت فى « ألف ليلة وليلة» إنا أيضاً 
بفعل اخلوسة. ففیها طيور تحمل الرجال» وفيها حیتان في حجم اجزرء 
وفيها الاإنسان يصبح عفريتاء والعفريت يصبح حيواناء وكل ذلك من 
صنع اشيش أو المخدرات الأخرى . 

ولكن ظهرت نظرية جديدة تقول إن الذي جاء فى أساطير الاغريق 
وف « لف ليلة» ليس بفعل الحشيش ولكدها اخقيقة . فقد هبطت من 
الكواكب الأخرى كائنات أكبر وأضخم ومعها حيوانات أعظم » وها 
جيعاً قدرات خحارقة لا نعرفها. . ولأسباب غير مفهومة لديناء احتفت 
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هذه الكاثنات فعادت إلى الساء . . بل إن أنة إلتي هبط منها آدم وحوا» 
لیست إلا کوکباً آحر. 

وعلى ذلك فلابد من تفسير مأ وصفه النبي حزقيال في التشوراة على 
نحوجدید. . فقد کان يشي بالقرب من بغداد. وفجأة وجد مركبة نزلت 
من الساءء ها دوي وتخرح متها ألثبران. . وا عجلات» وقد آثارست 
الغبار والعواصف في كل مكان. . وقال المغسرون القدامى إن اللسي 
حزقيال قد تنبا بالطائرات وسفن الفضاء. ولكن الحقيقة أن هذا هو مأ 
حدث. ققد نزلت سفن فضاء وأطباق طائرة فى أساكن كثرة من 
العالم. . وقد شاهد هيرودوت الأطباق الطاثرة في ساء مدينة منف 
عأاصمة مصر القدية » وكل ذلك يژکد آن كائنات ألسرى جاءت من 
حضارات أكثر تقدماًء ونزلت على الأرض» وسجلها الاإنسان مبهوراً ها 
في أساطير الإغريق واهنود والفرس وفي لف ليلة. 

وكانت يذه المخدرات أو الهلوسات آثأر سياسية عليفة . 

فالصین قد اشتبکت ف حرب الآفیون» أی ضد الأفیون الذى كانت 
تبيعه الشركات الانجليزية لشعب الصين فى القرن التاسسغ عشر. 
وحاربت الصين هذا الوباء. وفشلت. ثم حاأربت ألشر كات البريطانية 
التي تحتكر التجارة مع الصينء وتحتكر نقل الأفيون من الهدد. واتتصرت 
عليها, ولكن شركات غرنسية وأسريكية أستانفت هذه التجارة السي 
أبادت الشعب الصيني ۔ عندما بددت طاقته و امتصت حپاته وألقست 
مات اللايين من الدائخين في الحقول وف البيوت . ثم حكنت الصين ف 
النهاية عن تحريم الأفيون. ركان ذلك أعظم انتصار ها على القوى 
الأجنبية المدمرة» وعلى لفسها أيضاً! 
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والقواأت الأمريكية التي عادت من إسياء لم تعد سالة. فقد آدمنت 
کل أنواع ألخدرأات ولا ترأل . وآمركيا التي م سارب عدوا ع 
أرضهاء قد انفرد مہا أعدى أعدائها: الاين اخشاشون من أبناثها. . 
فا شیش وغره له راثحة قویة فی کل آمریکا فإن فاتك أن تشمھا فی 
رياض الأطفال » ففي استطاعتك أن تجدها في البيت إلأبيض ! 

وفى مصر تجدها في المدارس وف الأندية الرياضية. 

ولکن Ei‏ کل دراد العقاقسر ناذا ماه إلكشرة و ېسا الاسراف 
والادمان؟ و إذاً لم تكن جره الأعشاب مو -جودة ۽ لالخترع الانسان بدي 
نها . والذي پندھشس لم والدوشحةء الي پنشد ھا الانسسان و يغهم 
طبيعة الاإنسان. صحيح أن الاإنسان هو الحيوان العاقل الوحيد الذى 
نعرفه .. أي انه يستەحدم ألنطی ف آفکاره وأفعأله. ولكته بسبب ذللف 
الطقء ببب أن يتحلل منه وآن يتخغف وأن يسترخي. ماما کیا تود 
إلحل اء والحورت وشي عاریاً أو ببعض ملابسك۔ وعندماً تذهب إل 
ألصايف فإنك تتحلل سن كل الغيود التي جتمها عليك عملك. 

فالانسان يتعاطى هذه المخدرات طلا للراحة. . 

أو هربا من الواقع الذي يحيشه. فهو يزيف لنفسه عالاً آحر. . هو 
الذي يسميه الشاعر الفرنسي بودلر «الغردوس ازيف ۔ وكان هر ألآخر 
حشاشاًمعروفاً. ثم يتسلل إلى هذا الفردوس المزيف . ويعتاد على ذلك. 
وتصبح الاقامة فيه ریه ۔ لقد و أدمن» ذلك أ 

أو هو نوع من اج على الواقع الذي عتم علينا أليقظة وأن 
یکون لنا دور. وأن نکون طرفاً مالا كل الذي ري آمامنا. ولکن 
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لآننا لا نريد هذا الواقم ولا نحب أن نشارك فيه» فإنتا نركب السيحب 
الرركاء أو فستسلم لحقن إالمديان وندحل في ديانسة أحرى ونستساسم 
أصاحب هذا الدين. ونرى في الاستسلام له راحة لبا من التضكير 
والاإرادة. وأن غشي وراءه إلى الموت. فالوت معه حير من اللياة مم الأب 
وألأم والدرس ورجل الدين ورجال السياسة والادأرة والكومة ۔ ألوف 
الشبان الأمريكان والاإنجليز والألان فعلسوا ذلك . لقد فضلوا الوت 
هناك ۽ عل اة هنا. , 


إنها مرة آأخحرى مأساة «شيخ الحبل» ذلك الرجل الشيعي الذي كان 
يطلب إلى آتباعه أن يقتلوا أو يسفكو! الدماء. . فإذا فعلوا فلهم مكافأة أن 
يدحلوا الحنة فكان يقدم هم الحشيش مع الفتيات الحميلات. . وقبل أن 
يفيقو! يلقي بهم حار ج ألقلعة التي كان يعيش فيها «-حسن الصباسح شيخ 
الحبل» وقد دخحلت قامسوس العنف والاغتيال السياسي كلمسة 
«الخحشاشون . . آو الأساسان - جعنى القتلة بسبب اشيش أو من 
أجله. . وكذلك كان يفعل الشبان الأمريكان: ويفعل المدمنون في أي 
مکاك . 


أو يتعاطون بحعض هذه المخدرات لأسباب غرامية أو جنسية. وقد 
شغلا الب کثراً وطویلا منذ کاثٹ أخياة على هله ألأرض› ولذلف 
فهناك عقاقير للفحولة الجنسية » وعقاقير لأثارة ألخيال أو هكذا يتوهم 
إلرجال من ألوف السنين . . 


وف فیدم إیطاي حديث ظهرت المثلة وکاشديس برج » تلبج 
زوجها «جاك لیموت» بان يكف عن تعاطي الخدرات. 
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فقال ها: أنت معجبة بکاری جرآنت وأنا معجب بمارلين مونرو. فما 
رايك! 
قالت: لا أفهم. . 
قال : إذا أنت وآنا تعاطينا هذه المخدرات فسوف آراك أجل أمرأة 
وتٽرينئي امل رجل فا رأيك؟ 
وامتدت أيديي) معا إلى أقرإاص المنة الرائفة والسعادة المزورة!! 
«وأقراص السعادة» هذه تتكون من مواد كهارية تطلى العقل من 
قیوده . . وتدحل اواس بعضها في بعض. . وقد تنافست الشركات 
الطبية في صنع مواد ضارة تماماً. . مع إضافة أعشاب «جئس» من كوريا 
وحللاصة غدد التمساح وقرن الغزال ورجل الضضدع | ولان الانسان 
بر يد ذلك » فهو يعصدقه . ولاآنه يصدقه فهو يدفع ألوف الملايين. وکا أب 
الأطباء قد عجزوا عن إقناع الاس بالأضرار الصحية للقبلات» 
فسوف يعجز ون إلى الابد عن إقفال الأبوأب والشبابيك والسراديب إلى 
الجنة الفرأفية التي تتوهم آن استيا فيها دهي الحياة» مح آننا نقتلل أنفسنا 
هن أجل أجسادناً. . بل وأجسادنا أيضاً! 


روي أن تقاومه 


FH 


وتقومه وأنت فيه 


فى سنة 1۷۷۹ قررت قبائل جزر هاواي قتل الرحالة الاإنجليزي 
کابتن کو الذي اکتش هله اسز ر , وات كوك دو ان يعرف 
ألسيس؛ . . فقد سرقت القبائل أحد زوارقه الصخرة . فأطلى السار عل 
رجاغا ونساتها. . وګانت القبائل سعيدة بذلك , . فهسم أعتشدوا أنه 
نصف إله . . أليس طويلا أبيض أحر الشعر أزرق العينين. . قد جاءهم 
عل سفيننة ذأت أجنيحة بيضا کأنہاً جريرة عاثمة ۔ هکذا قالست 
آساطيرهم . . ثم إنه عندما قتل رجام أطلق عليهم الثارء تماما كأنه 
وألنبال. . إذن لقد ماأتوا أعظم مينة . . فکیف لا پکونون سعداء پلا 
الشرف. , ولكنهم قتنوه . 

والؤرحون بعد مائثة عام عرفو! السبب. فقد أتى كاأبتن كول بشيخ 
شيوخ القبائل ووضعه عارياً تحت الشمس مقيد اليدين والساقين فاعاً 
عینیه فی الشمس مله صاب بااحمی . ولكن هذا الشيخ لم يقل : أ 
ولا إتعلقاً نور عینيه يه. ولم يدم عذابه آکثر من يوعین . OSs‏ الکابی عر 
دور حول لرجل ویرکله بقدمیه» وأحياناً يصق عل وجهه. .م 
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السهام والنبال على الرحالة حتى مات. وإغا السبب هو آنه عندما كان 
يدور حوله» کان يدوس غوف «ظله». . وهم يعتقدون آنه إذا أراد أحد 
أن يقتل أحد داس على ظله, آما إذا آراد تعذیبه في إالعالم ألآخرء فعل 
ذلك كشرا. . وما دأم هذا الرجل هو شيخ ألقبيلةء فمعنى ذلك إن 
تعذب كل القبيلة بعد الوت , . لأغہم سوف يذهبون إلى حيٹ يذهب 
شيخهم . . وکان ذلك آكبر من أن غتملوه. 

وقباثل أنحرى فى المحيط اهادي ترى أن الانسان إلحيء هو الإنسان 
الذي له ظل . وهو له ظل لأنه يتحرك في الشمس. أما الذي لاأ يتحرك 
فهو ميت . ولذلك ففي لختهم يقولون: فلان میت» أي في البيت. . او 
نأثم. . لأنه بلا ظل . : 

وفي قبيلة مارادوكا في البرازيل عندما يقررون قشل أحسد من 
خصومهم : فم يبعلونه يقف عند الشروق أو عند لخر وب ليڪونٍ 
ظله أطول. ويبيء ساحر القبيلة ليدحم على كيفية قتله. فيمسك سهماً 
ویدقها على ظله. . على رآسه مشلا أو عند به أو عند ساقيه. . 
ويكون ذلك آمراً بتنفيذ القتل في المكان الذي إختاره من ظل العدو. 

و أعتقدت الاإنسانية أن هذا اللي في داخحل جسم الانسان ولیس 
شيشا ماديا هو «النفس». . والنفس هي النفس - بفتح الفاء. إذن 
فالإنسان إلحي هو الذي له نفس . . أي الذي يتنفس . فإذا سددنا آنه 
وفمه فإنه جوت . 

وقد لا-حظت الأحت فرانشيسكا الليجرا الرأهبة التي عاشت 
قبائل «آندیبا» فی البرازيل أ نېم يدفلون إلأطمال الصغارء رغم أن لاء 
الأطفال أحياء . . ٹم عرفت السبب" فالام تَچيء بألقرب من الطفل 
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ألولوت ونضم اذا عند أنه » فال سمعته پتنشس تر کته » و آل وجدت 
الطفل لا يتنفس اعتقدت أنه ميت . 

أما من أبن ججيء هذا «التفس» فهم يعتقدون أن طیوراً تحملها إلى 
المولود. آو آنا روح وإحد حر قد مات . . ولذلك فهم يفضلون أن تلذ 
الأم في العرأء. ٍ أو بالقرب من بیت مات فيه أحد؛ لکي تمل ٿي طفلها 
روح اليت. 

ولکن ألدياتات أأخدعة السأوية ور آلسيأ و ية › فالت زل هناك 
روحاً. هذه الروح هي التي تحرك الحسم الإنساني. وإذا احتفت مات. 
ی اذا آستر جعت الس ء شاه السروح؛ أستردت ألأرضس لا الجسم 
أيضا. وفي الروح تكمن كل إرادة الساء: احير والعمل الصالح . . أما 
الشر فهو يكمن في النقفس. . آي في داخسل الجسم الانساني: نفس 
شريرة وروح طيبة . آو ن النفس وألروح شيء وإاحد. 4 عند ما تلاط 
النفس على ألانسان فهو شرير. وإداً انتصرت الروح كأن طيبا خيرا. 

والروح تنفصل عن الجسم عثد النوم. وتنقفصل عنه عند ألموت. 
فالنوم موت فصر » والموت هو ألنوم الأبدي. 

والديانة الهندية وكذلك الديانة الفرعونية تؤمنان بأن الأروإاح رج 
ص أل جساد أن اکن ری › ورأء لا العام ء وف سإ العالم 
والشراب وکل احنیاجاته فی قبره. حئى إذا عادت إليه الروح استأنف 
حیاته فوراً. . 

وهنالك إعتقاد عند المنود أيضاً بأن روح الاإنسان عندما تخرح من 
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ستسجة ۽ فإنہا تحل فی آجسام حیوانات آو تباتات أو طيور أخحري . وگوت 
+ أخیوانات فتنتقل الروح زف ساد آخحری » ف آن تتطهر تماماً. . 
وبعد ذلك تنتقل إلى عالم الطهارة المطلقة. . تماماً كا تغسل يديك في 
الطين وبعد ذلاف فى الزيت وبعد ذلك في ماء التهر ثم قي أبن . وتظل 
تنظف يديك من ساثل إلى سائل حتى تصبح اليدان طاهرتين قاماً. , 
وكذلك الروح . . وقد حا بعض الرهبان إكراماً للفقيد الغالي إلى الاتيان 
پانس و اتا ت ای جور الذى سوف يوت | س جت ت ايت و جلت 

وهذا يفسر لنا لاذ! يذبح ألرهبان اخيوانات عند أقدام الوتى, . 
ولاذا يأتون بأغصان الشجر. 

السبب أن الذباتح حيو انات مذ مات . . والأغصان أشجار ميتة > 
فالروح إذا حلت بہا فقد حلست بجسم ميت فلن تتعصذب _ لأن هذه 
الأشبجار واسہوآنات بللا حیاة! 

وف ديانة کونشو سیسوس يسر ول اذا یکره بحس بعض الداس القطط أو 
الجلااب + ليس هناك س اح هو انه دخات فی جسمك روم 
قط » ولذلك فأانت تك الكلاب» وعكس ذلك صحيح . . أو لاا تي 
إنساناً من أول نظرة؟ السبب أنك قد أحببته قبل ذلك عندما كانت 
روحك ف جسم آخر. ولاذا تكره إنساناً من أول نظرة؟ السبب هو أن 
پیلک حسابات قدية لم یتم تصفیتها بعد. هذه الحسابات عندما كانت 
لكا حياة سابقة. 

وق ألديانة الر رأدشثية مثل شه ألعبار أت الي کان پتځنی ما اللي 
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زرادشش: وسح س اسسأ × » اعمی من اعات : روي ورۋؤحلت. 


ويقول: الروح ضيف أبدي على مأائدة حقررة هي جسمسكڭ 
وجسمي . . ویقول: أروا-حنا الوأسعة حبوسة فى صدورنا ألضيقة. , 
ويشول: الروح وتر في قيثارة أله ء تنسجم مع موسيفى الكون كله, 


وعندماً ذه الأستاذ لمبروز عالم السللالات البشرية أل جريرة 
تسا نيا لاحظ أنمم عقون لبا تزف دما على مدخل کل فرية . ون 
ارتكبست جرعة. . اا ا ا 
ووجد أنہم لاأونه دما. . کل يوم . آما الحنی فھو أنہم يریدون آن يقولو! 
أن قلب القبيلة » وهو شيخهاء حي فى صحة جيدة. 

وعرف منهم أنهم يعتقدون أن الاإتسان له قلبان: قلب في صدره 
وقلب فى رأسه. ون الااتسان أحي هو ألذي له قل هنا وقلب حناك. . 
فالروح أو النفس هيا هذان القلبان. 

وعرف منهم أيضاً أن الاإنسان يعيش مرتين : مرة في بطن آمه. . ومرة 
عندما برج منها. . وأنه یوت مرتین : مرة فی بطن آمه عندما لا یکون له 
er‏ ومر بحل بعد آن يولد . 

وحاول کثرمن الباحٹين ان یدوا مصدر مثل له إلأفكار التطورة. 
فليس فی الامکان أن تكون منقولة عن ألخضارة اهندية أو الصيئية. . 
فالمسافة بين هذه ألحزر والصين واليابان إلوف الأميال . . وآحرما اهتدى 
اليه العلء هو اہم اکثشفواً ان هذه ألقيلة واسمهاً و«ماليخار وكأ هي 
بقايا قبائل انقرضت من ألوف السئين . . وأن هذه القبائل التي انقرضت 
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قد هاجرت قبل ذلك من أماكن غير معلومة تماماً. . وأنه ليس بعيداً أن 
تكون هذه القبائل قد هبطت إلى الأرض من كواكب آخرى. . خاصة 
آئہم وجدواً عندهم سلاسل من الذهب النقي جدا. . والذى لا يكن 
أن يكون هذه الصورة إلا إذأ وضع في حرارة تصل إلى ألف درجة مئوية - 
فكيف يستطيعون ذلك؟ وأعجب من ذلك آنهم وجدوا لديہم نقوشاً في 
بعض الكهوف -حيوأنات وطيور قد رسمت من عشرين ألف سنةا 
فهىذه القباشل إذن هي بقايا جتمعات أكثر حضارة عاشست 
وانقرضت من وقت طويل» دون أن تترك آشاراً واضحة ياتها 
السابقة . . أو آنہا تركت آثاراً واحتفت تحت آمواج المحيط بسبب طوفان 
أو إحترقت وغرقت. . وحتى إلآن لا توجد أية أدلة قاطعة على كل 
ذألْث . 
وي يح العتقدات البداثية وألعقائد إلدينية دعرة آن يسیطر الانسان 
عل جسمه . . یتحکم فی رغباته ونزواته. . وآن یکون ذلك عن طریق 
النفس أو الروح أي عن طريق قوة أسمى وأرفع في داخله. . فإذا رأى 
الطمام وامتدت یله عافه» سحبته ي قوة داحله بالا عل ذل . وآن 
یعرف حدوده وسحدود الا حرین وحتی لو کان هذ! الطمام ملكاله: آل 
وكل الأديانء فى كل الأوقات تدعو إلى الاعتداإل والزهد وتطيب 
الروح على الجحسد. . فاليسد أحط؛ء والروح اسمی. . واخسد س 
الأرض» أو هو الأرض » والروح من الساء أو من أله . . آو هي ألله. 
والقرآن الكريم يقول قل الروح من أمر ربي). 
ويقول الامام الغزالي: إن الله سبحانه وتعالى لم يشا أن يعرف 
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الروح او يطلب أ الاإنسان ذل لاه آمر صعب . . ولان الروح 
ومشاكلها كبر من آن بيط بها الاإنسان المؤمن البسيط. وإغا ترك الرورح 
وامشاكل المعقدةء للمفكرين والفلاسفةء يفعلون ذلك بعيدا عن 
المسلمين اأبسطاء حى ا يقسكواً عليهسم تة ايساك . : وحشی اا 
يمرقوهم ف اساۋ لات يلر ا ألنوم اباديء والامان العميق . 


وكلل الديانات تفرق بين النفس وبين الروح. . فاألنفس هي الشي 
تأمر بالسوء. . والروح هي القوة النبيلة في الاإنسان ومي التي تسيطر على 
نزعاته الشريرة. . وكلي أفلح الاإنسان في السيطرة على جسمه»ء كان 

والقران الكريم يرى أن القلب هو النفس وهو الروح وهو العقل 
وهو الطاقة وهو الحياة . وهو معنى أقرب إلى فهم كل الئاس . فبخير قلب 
لا حياةء وألقلسب يدق عاليا ومنخفضا. . والملب هو مصسنر الياة 
و بره لا حياة , واسحياة هي لدم ؛ وکل طعامناً ف ألدم؛ وک ألدم عن 
إلقأس. 

لالا بذكر الله تطمئن القلوب - آنزل السكينة في قلوب المؤعنين - 
الذين إذ! ذکر أنته وجلت قلومهم - وجعلنا ف قوب ألذين أتبحوه رأفة 
ورحمة ‏ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوامن حولك - ومن يؤمن بابك 
يهد قلبه۔ ولا تبعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا - وارتابت قلوجهم في 
قلوب الذين كفروا الرعب - ولا تطح من أغفلنا قلبه عن ذكرناي . 

فهناك جسم وقلب عو الذي يبعث فيه اسحياة. 
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أا الاعات العذمية العملية ؛ فهي ترى آنه لا يو جد شيء أسحه : 
نفس آو روح . . لآن هذه النفس لا کن رؤیتها ولا سکن قياسها 
ووزنهاً. فکل ما هو مادي هو حقيقي. . وکل ما یکن حسابه في العمل 
فهو الموجود. آما الروح والحياة والوجدان فتلك تعبيرات أدبية شعرية 
رومانسية. ولكنهاً ليست مفردأت علمية . وعلى ذلك فلا يوجك 
للنفس ء وإغسا عم واف الأعضاء. . أو عاسم السلسوك الفردى 
والجياعي . أو التشاط ا حسمي الذي هو تفأعلات كهأوية حيوية , 
ومن هذه التفاعلات تكون الحياة والموت . . الصحة والمرض. . إلراحة 
والتعب . . السعادة والعذاب . . ولا توجد علوم الروح أو الروحانيات 
ولذلك فلا حياة بعد الوت ولا بث ولا قيأمة. . الخ . 

ولكن العلوم المديثة جدا! تؤكد أن هناك طافة . . هذه الطاقة تتولد 
من کل شيء مادي » ليست مادة وإغا هي أقرب إلى الروح . . فكل جسم 
يكن تحويله إلى طاقة . . إلى حرارة إلى كهرباء إلى ضوء. . والضوء ليس 
ذرات من الادة. . وإغا هو نشاط غير مادي. . إنه روح. . فالعلم 
الحديث يدعو إلى الأان بالروح. . إلى الاجان. . وإلى التواضع أمام 
ألغاز إحياة الانسانية وإلكون كله. . وكا أن هناك قوأئين وقوإعد مسك 
الأشیاء يا كان حجمها تحت الميكروسكوب أو فى القضاء . فالقانون هو 

الحكمة »والحكمة وراء كل ذلك هي الله . : والروح قي كل جسم إنساني 
هي حرأرة من شعلة مقدسة هي ألله . 


وكل الأديان تدعر إلى الاخلاقيات العامة . . آي سيطرة الروح› 
التي هي من عند الله » على الحسم من أجل صحة الفرد وسلامة المجتمع 
وانسجام ألكون كله. 


وا 


وما يدعو إليه ألدين» هو ما يأمرناً به أله . . لصالنا تحن وسلامتبا 

نحن . , وخيرنا نحن فى هذه الدنيا وفى الأخرة! 

ملابسهم » فلم بختلفون في أجسامهم. . ورغم اخحتلاف الأجسام» 

فإنثا نتشأبه فی «سياسة: شه الأجسام. في ترویضهسا واستشاسيا 

وتذليلها وانقيأدها. . وبذلك نرتفع بأنفستا عن ايوانية والادية. 
والدين يدعو إلى ذلك. . 


وننسى ذلك ونستمح إلى آلتمرينات الريأضية . . وقواعد الرججيم. . 
من أجل الصحة والرشاقة وا لجال . . ولو نظرت إلى وجوه ألمؤمنين وإفى 
بشرتهم النضرة وهدوثهم الحميق والساحة والرضاء لوجدت أن كل 
قواعد الرياضة والرشاقة موجودة فى الصلاة والصوم وفى راحة الضمير۔ 
فإن فعلت ذلك.. فلست في حاجة إلى تعذيب جسمسك بالرياضة 
العنيفةء ونجويح نفسسك بتعاطي الواد الكهاوية التي تسد التفضس 
وتصيبك بالأرق وضغطإلدم - فأنت بالدين تكسب دنياك وآحرتك معاً. 
ولکدا سی لای 

وأنقل إليك صورة من تعاليم اليوجاء في لغتها الرمزية من كتاب 
الأستاذ منتا بوهاناى الذي عنوانه «فقطمن أجل سعادتك الشخصية» . 

سؤال: قل لی يا أستاذ. . ما الذي أستطیم أن آفعله فی بیت به ثلاث 
حجرات ولیس به إلا مقعد واحد وسکین وطبق ولیست له نوافذ؟ 


جواب: يدهشني نك تسالني يا ولدی . . لا تسال ولا تضيم وقتلف 
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فى التساۋل . حر یدیا وساقیات وعین وافعل ما دا ا 


ل . وإذا كان کین لقم الأنحشاب في| الذي أضعه في الطبقى؟ 

جواب : غريب امرك يا ولدي. . ليس هناك آكثر ما لديك. . ولن 
يکون. . وف استطاعتك أن تبلس على المقعد أو تنام . اوي اساي 
أن تشتح تافكة أو اا فی أحائط » فمن جل ذلك کان السكن . , 
استطاعتك آن ترح ف الطريق والطبی ف يدك تطلب من اا 1 
بعطوك . . فی إمکانكف أب تنام مام البيت › إن ضاق عنك آو ضقت به. . 
وان نترك ابیت للکلااس والقطط . اتركه -حظ رة للبهأئم. . اجعله 

أ . اجعله مقبرة لك. . ما أكثر ما تستطيسع عمله يا ولدي إذا 
أردت . . انظر إلى ذلك الراهب. . آلذى مد السكين في بعله . قد 
کان له آکثرمن بیت ولکنه قرر أن يستغني عنها جميعاً. 

سال : ولڪني لا أفهم ڀا أستاذ , . إتلي لا أسأالك عن هذا ألبيت 
الذي تراه هناك. . ولا عن السكن ولا عن الطبق . , آنا أسائك عن 
شیء آخر. : 

أجاب الأستاذ ضاحكاً: ومن قال إنني أحدثك عن هذا البيت. . 
إنني أقصد هذا البیت (وراح يدق کرشه ورأسه) . 

يبقى بعد ذلك أن أنتقل إلى الحديث عن شيء أخر ليس هو جسمك 
وليس هو جلد ولا بشرتك أو شعرك أو آنفاك أو شفتيك . 

فالاإنسان له ثوبان: 

بشرته وملابسه. . وکم| أن جسمه یدل علیه» آوهو یحاول أن یچعلنا 


EL 


نعرفه من ألذي يفعله بجسمه» فإن ملابسه أيضاً أكثر دلالة على ذلك. 


وتأريخ اللابس التي يصنعها الرجل والمرأة» هو تار يخ القلق النفسي 
والاقتصادى والديني والسياسي أيضاً. 

تقول ألسيدة کوکو شانيل » فی کتامپا «حڀاتي» وهي صاحية دار 
الأ زياء والموضات والعطور التي تحمل اسمها: الر جال الان يدفعو ن ٹمنا 
فادحاً لخلطة ارتكبرها مئات السنين . . فقد اتجهو! إلى قراءة التاريخ على 
جدران العابد وفي التب . . إن التاربخ ليس هناك . . إت آکٹره مکتوب 
بارير والقطن والصوف وإلحلد. . إنه قوش ومطبوع على فساتينها . 
مقص الرجل وبفلوسه أيضاً! 


مسن أجل المسساواة 
كانت «النهدلة» : موضة! 


يقال إن الك سلهان صنع قصراً له أرض من الزجاج» وتحت 
الزجاج ماء وني الاء سمك . . آما السقف فكان من المرايا. . وأما إفراء 
فقد كان بحرأ من البخور والعطورء حتى إذا جاءت بلقيس ملكة سيا 
سقطت مبهو رة فانكشف ثوا عن ساقيها فقد قيل للملك إن ساقيها 
نشبه أرجل الماعز جافة مليثة بالشعر. . وقيل أيضا إن بلقيس كانت 
ترتدي أثوإباً عديدة . ولذلك جعل املك سليان للقصر أبواباً بنذ منها 
هواء عاصف ليطييح بكل ملابسها. ولكن القرآن الكريم يقول إن لاف 
سلهات أراد أن يريها قدرته وعظمته ولأنه نبي فقد أعطاء اله الكشر الذي 
جعلها تترلة دينها وتسلم نله . . قال تعالى: # قيل ها أدخلي الصرح ؛ 
فلا رآته حسبته للحة وكشفت عن ساقيها. قال: إنه صرح مرد من 
قوأریر. قالت: رب إني ظلمست نسي وأسلمست مع سلهات لله رب 
العالين 4 

إذن لقد كان من عادة المرأة عل أيام بلقيس آن ترتدي أثواباً طويلة 
كثرة . فإذا تحففت من بعض ذللف فهذا هو العيب الأحلاقي . وتقول 
الأساطر إنه كان لا بد من حيلة لتكشف الرأة عن بعض جسمها حتى 
أزوجها, , 
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ويقال أيضاً إنه كانت المرأة الجميلة تبيع ذراعيها قطعة قطعة . 
فکانواً يضعونهاً في مكان مرتفع تحت خيمة. وید حل الرجسل يدضح 
ويدفع ليرى أكير مساحة من ذراعيها وعنقها. . آي آنه یری ما لا يصح 
أن تكشفه المرآة الفاضلة . . ولذلك كان يشترى ذلك من المرأة غير 
الفاضلة . إذن لقد كانت الذراعان عورة. 


ولا ترا الذرأع عورة في إالهند المحديثة . فالمراة تكشف بطها 
ولكنها تخطي كتفيها. 


وقصة «سالومي» التي جاءت في التورأةء إنبا ابتة زوجة الملك 
هيرود» والملك هيرود قد تزوج إرملة أخيه» بعد أن قتلته. فكان 
إلرسول ويرستا المحمداك» پصرځ في الصحراأء يتهسم هيرود وزوجته 
بالسفالة والفجور. ولكن زوجة هيرود ظلت تضغط على زوجها حتى 
قتل يرحنا المعمدان ووضع رأسه على طبى من ألفضة وقدم ذلك 
لروجتهء أماً الشسن» فهو أن ترقص أبنتها سالومي عارية . . فتخلع ثوباً 
بعد ثوب . . سبعة آثواب . . فقد كانت من عادة المرأة في ذلك الوقت آن 
تضع أثواباً كثيرة . . ما رأة الخليعة . فهي التي ترتدي أثواباً اقل عدداًء 
فتكشف بذلك عن مفاتنها. فالفضيلة أثواب كثرة» والرذيلة أثواب أقل 
أو لا آثواب . . ومن صفات المرأة الفاضلة فی ذلك الوقت أن يقال عنها: 
تلك التي تحتاج إلى سكين تنرع وها عن جلدها! 


أو تلك التي لا تضرح من بيتها. 
بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً: المرأة عورة» فإذا 


1۸4 


حرجت من بیتھا !ست سٹشر فها الشیطان . وی هي أقرب إلى الله عندما تقبع في 
وهكذا ارتبطت الملابس بالأعلاق. . 


فالملابس تخفی ما پبجب إخفاژه عن عيون الئاس . 


والملابس تبرزمن جسم المرأة أكثر مما تخفي أيضا فعندما تضیق 
الملابس على الصدر والردف وعندما يزمها الحزأم عند الخصر. فهي 
تكشفس الجسم وتبرزه. ولذلك كانت الملابس الضيقة حيلة لكشف ما 
بجب إخقاژه . 

ونحن _ عادة ‏ نخفي ما یرید الانسان آن يراه » فكل ممنوع مزغوب 
أيضاً» والمسافة بين الفضيلة أوالرذيلة ضيقة جدا. . إنها «كسرة هنا 
وركسرة» هناك » فيكون الحلال حراماً والممنوع مستباحاً. 


وحادثة الأميرة ديانا البريطانية ما تزال واضحة تماماً. . فهي عندما 
ارتدت فستاتاً واسع الصدر» انقلب الرآي السام البريطاني المحافظ 
. إذ كيف تكشف ملكة المستقبل عن صدرها ما لا يجب أن 
0 ا . وأعادوانشر صو رها ليرو! إن كان هذا هو صدرهاء أوهي 
ظلال لتوب نفسه ... 
ولكن الذين دافعوا عن الأميرة قالوا: بل هي شابة ومن حقها أن 
تكشف عن مفاتنها مثل كل اللاتي في مثل سنهاء ولا يهم إن کات 
ملكة . . ومن شهور ظهرت الأميرة في فستان يكشف عن ظهرها من 
أول العنق حتى حط الخصر. . وأعيد النقد لملكة بريطانيا القادمة. . 
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وأعيد الدفاع عنها بأنبا شابة . . وأنها حرة وآن من حقها آن تتحلل من 
القيود الجامدة للأسرة المالكة. وأن هذا الذي تفعله لا يتشاضى مح 
الأخحلاق . وإنما يجعلها أقرب إلى الشبساب وإلى المسلايين الذين 
بسحو نها ويروك فيي حريتها» إنتصارا لهم على جمود الاآباء رالمات 
ورجال الدين . . فهذه الأميرة قد قفضزت بنفسها ووحدها بين عامة 
إلشهسه. وبذلك انتصرت المساواة بين ألأميرة وبين أولاد الضااسين 
والعمال في بريطانيا وفي کل مکان. 


وعلی يا الملكة فكتسوريا نقلرا إليها أن إحدى الأميرات شو هدت 
فی بيتها وقد شقت الثوب حول عنقهاء فتغزل النبلاء بعنقها ألجميل . 
وغضبت الملكة ولم يشفع لهذ الأميرة أتها فعلت ذلك بسيب دمل ظهر 
في جلدها الرقيق نتيجة احتكاك القماش السميك . 

1 شق الثوب عند ألرقبة أصبح موضة بعد ذلك. فکان انتقاماً 
شعيياً من تزمت الملكة! 

وفي سفر (أشعياء) في الترراة نجد أن القيأمة سوف تقوم بسيسب 
انحلال المرأة . آما كيف يكون ذلك الانحلال . فتقول التوراة: عندما 
تششامخ ألدساء» وتغمر بعينيها للرجال» وتمشي معدودات القامة وفي 
أرجلهن الخلاخيل . . وفي ذلك اليوم سوف يصيبها الرب بالصلح 
وسوف يكشف عورتهاء وينزع من رأسها الضفائس» ومن ساقيها 
الخلاخيل ومن أصابعها الخواتم » ومن يديها الآساورء والأقراط من 
أذنيها والسلاسل من ذراعيها والعمائم من راسها. . ويجردهاأامعن 
ملابسها المزحرفة ويخلع عنها القمصسان ودلا من العطر يغطيها 
بالعفونة ثم یکویها بالنار في کل مکان! 
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ومن هذه النبوءة نعرف ما ألذي كانت ترتديه المرأةء وما إلذى كأنت 
تتجمل بهء وما هي حدود الرذيلة والفضيلة . والرذيلة هي الاسراف 
والإغراءء والفضيلة هي الاعتدال والاحتشام. . 

وروی عن الرسول عله السلام وله لادی السيذ أت ` یا هه 
هل يسرك أن يحليك الله عز وجل يوم القيامة من حجر جهنم بسوارين 
وحواتم؟! 

فقد رآها الرسول عليه السلام قد وضعست سوارين من ألذهب 
وخاتمين من الاس. لقد أسرفت إذن في تجملها واستعراض ذلك أمام 
إلنأس ! 
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وقي كلل العصور كأنت الدعوة واسعة للاحتشام . حتى الاسكندر 
الأكبر وكان شابا محبا للحياة وملذاتها ينصح بنات وطنه بألا يقلدن 
المرأة الفارسية في أرتداء الحرير ووضع المجوهرأت. . وله عبارة 
مشهورة: ضحية معطرة لكل منتصر! 

وهو يقصد بذلك: أن المرأة والعطور والخمور مكافأة للقاثد 
المنتصر. . أما بقية الناس فليس لهم هذ! الحق. . 

ولكنه أيضاً حرم الملابس الحريرية على بقية النساء اللاتي لا درر 
لهن في إنعاش الروح العسكرية! 

وهناك حادثة مشهورة لأستاذنا ألعظيم سقراط. فقد كان سقراط 
يمشي عارى الصدر والساقين والذراعين. . وفي إحدى المرات 


أرغموه على آن يرتدي ثوباًأنيقاً. وکان من الضروري أن تمشي زوجته 
وراءه. وأن تحمل طرف الثوب. ولكنها لم تفعل . وکان سقراط يتوقع 
منها ذلك وقأل: نسيت يا أمسرأة. . فأنا أعرف أنك تضرجين إلى 
الشارع» لا لتري الشارع ولكن ليراك الشارع! 

فقد وجدت زوجته ن هي رفعت ثوبه فلن یراها الناس» فشرکت 
ر وجھهاء وسأرت إلى جواره ؛ ثم تقدمته ۽ حتی پراھها وا يراه ألناس! 


وبقال إت القديس الاأبطائى سافونارولا الذي إحرقه الإيطاليون ؛ 
0 متشددا في الدعوة إلى المحشمة. وكان يدعو فومه ألا يقلدوا 
يم القرنسية , فقد كانت المر اة القرنسية ترتدي تست اسیا 
قمیشساً أحمر دائماً ليكوت هذا القميص بشرتها الثانية. ودعا القديس 
سافونارولا إأسى ضصرورة أن تضم ألسرأة قميصا أسسود ملاصةاً 
لجلدها. . ولم تفعل المرأة بل أتها سارت في جنازته بقميص أحمر 
وثوب أحمر! 
وهتاك دائماً الخوف من الخرو الأجنبي» أو من الأجانب. . ففي 
تاريخ الأزياء القرنسية» حوف من الموضصة المابةء وفي تاريخ 
ألأزياء الألمانية حوف من الموضة الانجليزية. . أى أن الفساد يجيء 
عادة من وراء الحدود. أي إن الموإطينء إذا ر وحدهسم ووراء 
أبوامهم مغلقة ء فلن تأتيهم الرذيلة » فالرذيلة دخحيلة » والفضيلة أصيلة ! 


وي احديی إلبرديأت التي عثروا عليها في الاسكندرية من تسعين 
عاماً أن أما نصحت أ أبنتها التي اقتربت من سن الزواج آن تکشف عن 
جمالها لز وججها فقط. . وألا يكون ذلك في إليرم الأول وأئنما 
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بالتدر ی» حتی يجد الز وج شيا جديدا کل يوم» ومن العجيب أن الام 
نصحت ابنتها بأن تعجل بسد الثغرات في ثوبها ‏ ويبدو أن الابنة 
قد فتحت تخرات فى وبا لكي تتسلل العيون إلى ما وراء ذلك . 
وكانت هذه أول إشارة إلى ما حدث في القرن العشرين. . فضي 
هذا القرك ء وفى سنة ١۹ ٩٩‏ بالتحديد » أصبحت «البهدلةء موضة. . 
فالملابس الممزقة عن عمد» والملابس المرقعة عن قصد» هي 
الموضة. . أي انعدام الموضة هو الموضة! ۰ 
وسن أجمل ما كتبثه ألاأديبة الوجودية سيموك دبوضوأر عن #عصر 
المساواة» أنها شاهدت قبل دحولها أحد المسارسح شابين في سيارةء 
رأتهما يخلعان ملابسهما. . ويرتديان ملابس ممزقة. . القميص 
ممرق الذراعين والكتفين . . والبلوزة بلا زراير. . وأمسك الشاب 
مقصاً ومزق الينطلون ومزق فستان صديقته. . ووقف الاثيان مام 
السيارة وراح الشاب يصب من زجاجة نبيذ على ملابسه) لكي تبدو 
مبللة ومبقعة . . وبعد أن تم ہدلة كل منهيا اتجها إلى باب المسرح . . تم 
تبادلا السلاسل والأساور والأقراط . . فا معنى هذا الى حدث؟ 


معناه إن إوضة لم تعد تلف الشي تنشرهساً دور ألأز يأء ألعالية ۽ 
وتضع لها قيودا وشروطاًء وتفرض طولاً وعرضا وألوانا. . يونيفورم. . 
مث مللااہں جوت ومر ضی المستشفيات ونرلاء السجوك . ٍ وهکدا 
يفقد الانسان حريته في كل السدنيا. للا لشيء إلا لأن هله هي 


الموضة. 
وکن أغلبية الاس پستفليعسوك أن يسسایر وا شه ألموضة . 


1F 


ولذلك كانت المسأاواة ضر ورية بين الذين لا يستطيعون من العسال 
والفلاحين والطلبة والمرضى والسجناء: فالشبان يشترون الملاابس 
الجديدةء ويلصقون بها الرقع والبقع . . وهم أيضاً يتبادلون الأشكال: 
فيكو ن للشاب شكل الفتاةء ويكون للفتاة شكل الشاب . . فهو يطيل 
شعره وهي تقصره . . وهو يرتدىي الجيب وهي البنطلون› وهي تضع 
السلاسل الغليظة وهو يضم الأقراط والأساور. . وهي تصبغ شعرها 
بالأحمر والأخحضر والأزرق» وهو يصبغ شفتيه ووجنتيه . 

وهذه مرحلة أحرى من المسأواة. . فالمساواة إلأولى كانت بين كل 
العاجر ين عن مسايرة إلموضة » والمسأواة الثانية كانت بين الجنسين . . 
۳ ظهرت موضة دائنظرة الناقذة» أي جعل تقوب للفستان واليلوزة. . 
هذه الثقوب ضيقة ووآسعة» وفي أماكن ممختلفة من الجسم . . وهي ما 
كانت تفعله الفتاة الفرعونية من لوف الستين! 

ثم ظهرت موضة أن يكون الفستان كله كأنه ثقسب واسع جدا 
يكشف كل الجسسم» فكانست الملابس الشفافة. . والملابس 
البلاستيك. . والملابس الزجاجية. . ثم انعدمت هذه الملابس 
الشفافة .. وعرت ألرأة صدرها على الشواطئ وق مستعمرات 
العراة. . ثم سارت المرأة بلا ملابس علوية في الشارع . . وكان ذلك 
حروجاً كريهاًء» قاومته المرأة . . فهي لا تحب أن تكون هكذا «مبذولة» 
مفضوحة . . مستباحة. . مجدها الرجسل عارية دون أن بجاول ذلكء 
فيتجه بعيداً عنها بحفاً عن المراة التي تخفي ماما ليحاول أن يمحصل مدها 
على القليل ثم الكثر. . وفي ذلك إثبات خب الرجل للمغامرةء واليحث 
عن المجهسول والضوز به في النهساية . . وتلك هي غريزة الصيد عتسد 
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الرجل . فالذين يقطعون الوف الأميال بحثاً عن السمك والبط» ليس 
سبب ذلك اہم لا جد ونما بسهولة. . إنما سببه أنهم ينشدون المتعة في 
السعي والبحث والمطاردة والفوز في النهاية بالطيور والأسماك التي لا 
باكلونبا بعد ذلك. ۰ 

وانتشار موضة «البلو جينز» أحدئت ثورة في صناعة الأزيأء» وفي 
تحقيق المساواة بين الطبقات » وبين الشرق والغضرب. . وهه 
الموضةء هي أطول موضة استمخدمها الاإنسان في كل تاريخه. 

فمن المعروف في كلل الشعوب الجبلية في أوروبا وغيرها أنهم 
يصنعون ملابسهم من جلود الحيوانات. . في النمسا وألانيا مشلا 
ولحاصة البنطلوت» وميزة هذا البنطلون أنه طويل العمر. . وأن الاإنسان 
يستطيع أن يمسح يديه فيه دون حاجة إلى أن يغخسل يديه . . وكلما مسح 
يديه المتسختين باألزبد والدهن ؛ أدى إلى لمعانه وإلى ليونته. . إذن 
فالبنطلون طويل العمرء ويناسب كلل الأوقات ؛ ثم إنه يدعوك إلى أن 
تبقى جالساً بعد الطعام دون أن تنهض لغسل يديك . . 

ولكن الرجل الأمريكي اليهودي ليفي أشتراوس» هو الذي اخترع 
إلبلو جينر بعد آث نعله عن أوروبا وطوره عن بنطلونات رعاة ألبقر في 
أمريكا. . ثم إنه إستطاع أن يحل مشكلة الاقمشة في العالم كله. . 
فالبنطلون مصنوع من قماش ابتكره الفضرنسيون اسمه «دنيم» أي من 
مديئة «نيم» القرنسية. . ولكنه نشره على أوسع نطاق, . فأصبح موضة 
کل التاس من كل الطبقات : العامل وصاحب العمل ورئيس الحمهورية 
أبضاً. . وهو يناسب كل الأوقات وكل الأعمار وكل إالبلاد وكل فصول 
السنة, , 


و 


وهأجمته ألدول اإلاشتراكية باعتباره من مظأهر الانحلال لأنه ضيق 
يكشضف جسم الرجل والمرأة. . ولأنه يساوي بينها وبين الرجل «مسأواة 
زائفة». . ولأن الدول الاشتراكية ترى في دخوله إليها تسللاً رأسماليا 
رجعيا. ولذلكف قاومته بشدة. 


وآذكر أنني ذهبت إلى روسيا من عشر سنواأت . . وكاأن يوم رأس 
السنة . ودعيت إلى فندف «روسياي الشهير. , وكانت المرافقة حر يصة 
على أن تذهب بنا إلى قاعة الرقص. . فماذاً رأآينا هناك؟ أو مأ إلذى 
حرصت على آن نراه دلیلاً على ذوبان الجليد بين الخرب والشر ف أو 
على التحرر السوفيتي؟ لقد رأينا عدداً من الشہان يرقصوت «الروك 
آند رول» الأمريكية جدا. . وأهسم من ذلك أن هؤلاء الشبان كانوا 
پرتدون والبلو جينز» , آما تعليق الروس اخالسين حول فکان عل هدا 
البنطلون آكثر من الموسيقى والرقص . 

وكما ذكرت في هذا المكان من قبل فقد رأى مؤ رخو الأزياء أن 
معرض «توت عنخ آمون» في العواصم الأوروبية كان حدثاً فريداً. . 
فقد وجد الشبان الذين يتفرجون عليه صورة لأنفسهم . فالملك الشاب 
لاهو رجل ولا هوفتاة. وأا هو وسطيين إلمنسين. . أوهى «الجنس 
الثالث» أي الذى لا هو رجل ولا هو اإمرأةء ولكنهمامعاً. . 

ورأى الشبان أن هذاالملك الشاب قد قتل لأنه كان سابقاً أعصره. 
وأن مأ يفعله الشبان الآن ليس إلا استئنافاً لبحياة وسلوك وأزياء الملك 
توت . 

وفي نفس الوقت هو تأكيد للعبارة التي جاءت في التوراة بأنه ولا 
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جديد لحت اإلشمس» » فتوحيد الجنسين أو الجنس الموحدأو الجنس 
الغالت. قد حقو تحقق في حياة وعونت وأزيأء نوت عنخ امون من ألوف 
السنير, . 
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أما ما يقوله العالم النمساوي الكبير فرويد فهو أن كل المحرمات 
تختفي تحتها کل الرغبات القرية ۽ فنحسن حرم الخسرء يان الاس 
بحبو نها ۽ ونحرم الرذيلة. لأن ألناس حر يصون عليهاء ونغطي جسم 
إلمرأة وسم اترجل ء لن الانسان بدو أقعة ألحيوأنية ريده ا 


وفي آإحداٹ التاريخ النفسي والاجتماعي والسياسي کثير عن مئل 
ذلك ! 


وفضائح أخرى 


فى سنة ٠۹٠١‏ كنت حرراً بجريدة الأهرام» وكان من المفروض أن 
ترجم القالات الفرنسية عن الأزياء . وتشاء الصدفة أن تكون الموضة 
ف ذلك الوقت هي «نيولوك» من تصميم کريستيان دیور. . وهي 
الفستان الطويل الذي يصل إلى منعصف الساق. وكان من الفروض 
أيضاً أن أعرض ما أكتبه على واحد إسمه أحمد العسكري» كان مصما 
وليس شيخاًء ويذهب هو ويعرض ذلك على رئيس التحرير عزيز ميرزا 
الذي له كل أحلاقيات الرهبان وليس رأهباً. وترجت عبارة «نيولوك» 
بالنظرة اخديدة. . وأصلحها الشيخ العمسكري فجعلها: «ألطلعة 
البهية» . . وعدها رثيس التحرير فجعلهاً: «ألرؤية القشيبة» . ولم ينتشر 
وأحد من هذه التعبرأت . فقد اخترعها من لا يفهم فی الاآزياء وعدشاعن 
لا پبکتب و بدا من لا يقراً! أ 

وهي لم تنتشر لأا سارت في عكس الاتجاه الذي تمشي فيه الموضة 
عادة فالموضة تيدأ من فوق لتحت . والصحافة ليست غوق ‏ انظر لنفساكف 
وأنت تقر هذه الصحيفة ء تجد أنك أنت الذي فوق . أي أن النأاس هم 
الذين يق رضصونها : فالڈین يقر سو ل الموضصة هم اڏساس الذين خرف : 
الأغتياء والنبلاء والأسرة الالكة., 
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والأغنياء فى ذلك الوقت لا يتكلمون العربية . وإذا تكلموها أضافو! 
إليها الكشر من المفردات الفرنسية والاإنجليرية. ولذلك كانت أساكن 
الموضة في مصر في ذلك الوقت هي الحفلات الكبرى والأعياد القومية 
والولاثم الضخمة ودار الأوبراً وف نادي أخزيرة . . 

وألموضة تبدأ من فوق > فيقلدها الذين تحت .. تقلدها آلطبقة الوسطى 
التي تتطلم إلى الطبقة الأرستقرأاطية وتلم . وبعد ذلك تنتقل إلى بقية 
السلم ألا جتاعى. 

والوضة : معناها التغيير الذي يطرا على الأزياء لفترةقصيرة فألوضة 
قصبرة الحمر. ولکن الو ضة ید آڼ تکون مفأجتة , آي هرت اة 

٣ 
و اتا آلذوف ألعأم. نپا اعت غالفة ا کان مألوفا قبل ذلك . م‎ 
تلتسر . وبعد أن تنتشر يعتاد الناس عليهاً. فإذاً أعتادواً عليه لم تعد‎ 
العين تفضل أن ترى غيرها: طول الفساتين وألوانها وقماشها.‎ 

ولابد أن يكون الناس قد زهقوا من ألموضة السابقة. وأصبحوا 
مهيئين لشيء جديد. . والناس يجحبون الحديد. ويستسلمون له تعامأدون 
مناقشة . ولول هذا الاستعداد عند ألناس مأ انتشرت الوضة. 

فالوضة - إذن ‏ هي ذلك التغيير الالجباري. أي إذا جاءت الوضة 
فالااستسلام ځا ضروري حتمي. للا تجرڙ سيدة ان حرج عليهاً. 

والناس أمام الموضة يضحكون على نوعين من السيدات: التي 
تسارع باتباعها والتي تتأحر في ذلك . 

والموضة قاهرة جبأرة. فهي تفرض نفسها على كل النساء والرجالء 
فالقصيرة ترتدى الفستان الطويلء والسمينة ترتدي الفستان الضيق» 
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والشحيغة ترتدی ألفسثان الوأسع , : والبيضاء ترندی الأبيض › وإلسمر!ء 
ترتدي الأسود. . لا يهم إن كانت الالوان أو الأطوإال أو الأحجام أو 
الأقمشة مناسبة . الوضة هكذا! والطاعة مططللقة . 

والوضة يجب أن تتوقف بعض الوقت. آي يجب ان تعيش بعض 
الوقت. أن تتجمد. حتى يرتديها الناس جيعاً. وبذلك تصبح فساتين 
السیدات وبدل الرجال کأا پونيفورم - زي موحد . وهذا يصيب العين 
وألفقرأء. . السیذانت وألخادمات . . ویضیی اجميع باخميع . 

هنا فقط يجب أن يظهر شيء يقضي على الملل والقرف. شيء غير ماهو 
مألوف» يکون ألوسيلة ألوسحيدة لانقادذ الناس من إلناس . 

وجب أن تكون عند الشاس هذه القدرة أو هذه الشجاعة عل 
الخروج من الزي القديم » والدخول في الزي الحديد. والتوافق بين 
ألوضة القدية والموضة الحديدة. 

وعندما پشعر الئاس بالأمان عندما عدون أنفسهم قد أرتدوا نفس 
لايس . ي عنما شعروا بالساو اة أل نيقة > و سول بأہم اة ف 
حاجة إلى تغيير. . إلى أن جخرجو! من الصف» واللون والطول والعرض ء 
وان يستأنفوا من جديد أرتداء ملابس الخرابة والشذوذ. . وفجأة تنتشر 
ألوضة احديدة > و يعاود لتاس إلشعور بأہم مثل کل اشاس . . ولك 
الزي واحد. . وإن الجميع على الموضة. 

وبع الثورة فى مصرء کانت الأو برا ويال الزفاف وحفلات آم كلثوم 
ونادی از يرة » هي الأماکن التي تظهر فيها ألأناقة والشياكة. : وف شد 
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الأماكن وف یلم النأسبات چيء آخر حطوط باریس وألوانپا وعطورها 
وچوهراتهاً. 

ومن هذه الأماكن تنتقل إلى القاهرةء ومنها إلى العرأصم الأخرى. . 
رالأقليات أكثر الناس حرصاً على إالأناقة . . فالأقليات بتكوينها قلقة. 
وهي اول أن ترتبط با بعطيها إلأمان. 

وي نفس الوقت تحاول أن تكون متميزة - أي أا أقلية بمتازة. أو 
إا أقلية ليا ممتازة , ولدذلكف وجدنا الآ جانسب أسرع ف السسجر ورأء 
ألوضصة. 

وهلا السبب أيضاً نجد آن دول العالم الثالث أسبق التقاطاً للأناقة 
الباريسية من أهل فرنساً. 

قالت لي الأديبة جرمين جرير عندما كانت في القاهرة: إنہأ فوجثت 
بعدد سن الفتیات فى نادي از يرة قد ارتدين آحدث ما فكر فيه مصممو 
الأزياء الفرنسيون - ارتدين «فكرة» لم يطبقها أحد بعد. بيا الفرنسيوك 
سوف يفكرون بعض إلوقت قبل السير وراء الوضة. 

وقالت لی أيضاً إنہا ذهبت إلى إلكويت فرأت في حفلة عشاء وأحدة 
أربعين فستاناً لم ترها هي شخصيا إلا في المجلات. . وإن هذه الأزياء 
مناسبة طولاً ولوناً للمرأة الكويتية التي هي من أكثر نساء العالم أناقة! 

وقد إدهشتها هذه السرعة فى إانتشار الموضة الجديدة! 

وقالت لي أيضاً إنه فى محلات العطور والأقمشة في كل دول الخليج 
ترتدني رأة الحربية » تت العباءة آحرما اهتشی ليه مصممر الأزياء! 
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ولكي تلتشر الموضة لابد من عرضها أو لابد من الاستعصراض؛ 
ولذلك آقیمت حفلات عروض الأزياء أمام كامات الصسحف 
والتليفزيون. لكي تنعقل بعد ذلك إلى العالم كله. 

وكانت عارضة إلأزياء جميلة جدا. جسمها وملاعها. وكأن وزنا 
يصل إلى الستين كيلوجراماً. وفجأة انقلبت الموضة على عارضات 
الأزياء. فقد انشغل الرجال بالنظر إلى الأماكن التي لا تغطيها الأزياء - 
أى انصرفضت اإلعيون عن الفسشان. ولدذلك أت دور الأزياء إن 
عارضصات نيحيفضات جدا شقرأء وصضرأء وسمسراء وسسوداأء, . سرد 
عأارضصات ... جرد شعاعات متحركة , حتى لا تلشغل العين عن القيأاش 
واللون والأسلوب الذي استخدمه مصمم الأزياء في تطبيق شروط 
الموضة الحديدة. 

وانحتيار السمراء والسوداء والصفراء عارضة للأزياء» ليس بأ في 
المساواة بين البيض والملونين أو حرصاً على حقوق الانسان. . ولا هو 
حرص على دول العالم الثالث - أكبر قوة شرائية على الأرض! 

والموضة ها قوتها الذاتية بجعنى: إنباأ تفرض نفسها على الناس. فلا 
يقوى أحد أن بخرح عنها. وإذا حدث لقي عقابه فور! من نظرات الئاس 
واحتقارهم وأندهاشهسم لشدذوذه . 

ولكن هذا الحقء حق الخروح كان لروجات رؤساء الدول فقطہ 
وخحاصة زوجة ألرئيس الفرشسي . فهي زوجة الرجل الذي يراس 
إمبرإطورية الاناقة وا حال والشياكة في العالم . وريما كانت زوجة 
الرئيس بومبيدو أشيك امرأة في القرن العشرين؛ وإن لم تكن اسل 
أمرآةء فملاعها حادة بأارزة جافة . 
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وحن لحر وف آن دور الأناقة ألقرنسية تتلأوب حرم ریس ألدولسة. 
وتعطيها آروع ما عندها لأعبا موذج رفيع للمرأة الفرنسية. ولأنباً أعظم 
عارضة آزياء في العالم . ولأنہا أي ذهبت فهسي تتحرك باسم الال 
والذوق والصناعة الفرنسية. . ولذلك مجسب أن تكون أكمل صورة 

وف استطاعتڭ ان ری صو ل ز وسواتٹ ارو ساء الفرنسيين قبل 
الوصو إل اكم و نعف ذل. . سوف تجد الفارق هائلا. 


ويوم حاولت جاكلين كنيدي الفرنسية الأصل أن تفعل شيشا مشل 
ذلك فضحوهافی بلادهاء إتهموها بالاسراف. مع آنا مغل السيدة الأول 
ی بالادهم . . ولا حاولت زوجة ريجان أيضاً دلت لصحف حتى 
اعثرفت األسيدة رججان: بأن فساتينها قد استأجرتها والمجوهرات على 
صدرها وسحول عنقها وي أذنيها وأصابعها «عهدة» سوف تردها إلى آشهر 
ل ألم جوهرات الأمريكية! 

حى الأميرة الحميلة ديانا زوجة ولى عهد بريطاتيا » وهو أغنى أغنياء 
الاإنجلیز بسبب ما وره من عباته وخالاته »> قد إمہموها بالاسراف ف شراء 
السات . ولکن إعترفت دور الأز اء آنا تعدم طا القساين سسدة سپا 
الإعلان اللكى إخيوب ! 

وقي مذكرات السيدة التركية عصمت أرطاون التي عنواا «جيلات 
حمد علي» - آي جمیلات أسرة حمد علي فی مصر وی نرکیا کتبت تصفب 
السيد تين هانم زأدة. . ونسل شاء وكيف كانت إلأسرة الالكة المصرية 
أنيفة إلى أقصي درجة . . قالت إن خياطة فرنسية الأصل كانت تسافر إلى 
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بار یس کل اهر ۔ اتی بأحدث تلوط والأقمشة. وکائت تساعدهاً 
لث فشانت ور سلاك , 


وکانوا يقيمون جميعاً ني بيت حاص قي القلعة يعملون ليلا وتہارا على 
تفصيلل الفساتين الناسبة للاأميرات. .وكانوا يتقاضون أجورأ رمزية آي 
یکفیهم شرفاً أن الفساتين التي يعملون فيها ليلا واراً قد ارتدتها إلأميرة 
نسلل شاه وأعجب سا الك والأميرة والباشاء وكيف أن الفستان قد 
أحرق قلب الأميرة فأيزة والأميرة فوزية وشويكار. . إلى إحر سيدات 
الأسرة الالكة . 


أما الفضيحة الكبرى التي أدت إلى طرد هذه ا-فياطة من مصر ليلاً: 
وموتها فى اسطبول بعد ذلك فتر ويا السيدة عصمت أرطاون فتقول إنه 
حدث ی إحدی حفلات الأعير عمد علي بالئيل أن ظهرت الأميرة هانم 
زأدة بفستان هر اخأضرين والحاضرات وكان بؤرة ألاهعام لدرجة ہم 
طلبوا من الأمبرة أن تدور حومم وأن تبلس فى الوسطحتى يراها 
الحمیع . وکات ذلك اسعد یوم فی حیاتها. وقررت فيا بينها وين نفسها 
إن تعطي للخياطة مكافاة عظيمة وأن تنقلها من القلعة لتقيم معها في 
القصر وأن تنفد ما وعدتها به من إرسال انها ليتعلم في جامعة تولوز. . 
بفرنسا على نفقتها. . لقد أحست ألأمبرة كأا زفت مرة ألحرى . . وفجأة 
ظهرت إحدى اليهودياث من أسرة دأود عدس ٠‏ ترتدی نفس الفستان . 
القياش . . الطول. . الكرانيش. الأكسسوارات. . حى تسر جة الشعر 
التي هي «مفروقة» من الوسط. . حتى شرطة العين وسحبة الكحل وطايج 
اخسن على افد الايسر. . لقد أمتقح لون الأميرة وانسحبت فوراً من 
أختلة . . وفسدت الليلة ألميلة. . وقبل ان بطلع النهأرء طاسوا 
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بالياطة إلى الاسكندرية وآلقوا با في أحد الراكب إلى حارج البلاد. 


اما الذي حدث فهو أن إحدى القتيات أللاشي يعمل عند هله 
النيأطة قد نقلت تصميم الفستان إلى ألسيدة آرليت عدس . لقد دفعت 
ها مبلخاً أكبر! 

وعشرات الموادث والفضائح جاءت في هذا الكتاب. 
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وموضة «نيولوك» عندما ظهرت في باية الأربعينات أي بعد الحرب 
العالية الثانية كانت مفاجأة فالفستان طويل وتاج إلى قياش كثير. وهو 
يئأسب الطريلات وليس القصرات النحيشات وليس السمينات. . 
وکان شيئاً غريباً» والناس غير قادرين على شراء مشل هذه الفساتين 
الكلفة . ولكن الحقيقة هي أن المصانع الفرنسية قد عملت ليلا وغهاراًء 
ولا بد من بيع منتجات هذه المصانع في فرنسا وفي العالم كله. فهذه 
اموضة قد ظهرت بحكمة» وليست هكذا بلا منطق! 

وظهرت موضة «الشوأل» وهو الفستان الواسع ‏ جدأء وهو الفستأان 
الذى وف بأنه: الثوب الذي تبدو فيه ألر اة حاملا أو تريد ذلكڭ. 


وكانت متعة الئاس في العوأصم أن يقفضواً على النوأص . . حيث 
اواء يهب من كل الاتجامات» ويضغط على الشوب الواسع فتتحدد 
معألم المرأة. 
ثم ظهر « «الميني جيب أو الفستان القصير جدا. . أي حيث الذيل 
فوق الركية بشبرين وأحياناً بثلائة. . ولم بحدث فی تاریخ الأزپاء أن 
أرتفعت قطعة صغرة سن القيا ش إلى هذا العلو لتكشف كل هذه المسافة 
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من الجسم » ليصبح من الضروري تغطيتها في أسرع وقت. ولكن المرأة 
لم تتمسك بموضة #سكها ببذه الموسة التي تكشف بقاع . ولا تزال 
حت الان ۔ أ أكثرمن ثلاین غاا 


وهيدي لامارو رشي . . من مثلارت الاربعينات. هرت ف فیلم ترتدی 
فستاناً شفافاً وأوققوها وسط بيحرة. طويلة شاه . يله العسين فة 
إلأنف شهيه الشفتن . : وألتقس حو طا المشلون والملخرح والمنتسج وکل 
العاملين ف الأستديوهات . 

ولم ينتظروا الرياح تهب فاطلقوا! عليها الرأوح تحط وتضع وبا 
الذي يبدو حوها دائخاً في عطرها وفتنتها. وجاعنت أللحظة اتر ة . ظهر 
أحد رعاة البقر يعلن للناس آنه إذا وضع الرملل من هنا زل ذهباً من 
هناك وکات يضسم رسال عل صد رها ويتلقاحاً ذهبآمن الناحية 
الأحرى. . وطلب من الناس أن محرصوا عليها فهي مصدر ثرائهم 
وسعادتهم . 

ولکن آحد حا ء انود أخمر تدم يقو ل له : ولڪن أذا وضعتا 
الذعب من هئا نزل رملا من هناك. 


فقد طلب أن بوقفها عل راسها: ووصسم الذهب من ناحية ليتلقاأه 
رملا من الناحية الأخرى . 

وني حالة تحویل الذهب إلى تراب والتراب إلى ذهب كانت هيدي 
لامار عارية تماماً. . ولم يشاهد الناس هذا الفيلم ء» فقد تزوجها أحد 
الأغنياء واشترى هذا الفيلم حتى لا يراه أحد! 
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ولکن ايديف ن الفيلم ا الدنياً, . وإحذت شو زر زاء مو ضة 
فستاني تعر تيك , : وکال فستانهاً مشقوقاً من إالآمام حتى صر وکات 
مطرزاً على الحانبين بالترتر واللولي. ورفع زوجها أمره إلى القضاء لأمم 


سرقوا موضة الفستان الذي هو من حقهء لأنه أذ شتری کل الفیلسم؛ 
وكذلك بطلة الفيلم . . وتوقفت دور الأزياء عن بيع فساتين مشقوقة من 


اپ سخ ور باغو فساتین آحری مشقوغة من ااب آومن الجانین أو من 
الخلف. . 

وي المذكرات التي كتبتها هيدي لامار بعد أن أعتزلت إلسيناء 
وأدمنت الخدرات» وراحت تهدد عشاقها القدامي» باهم إذا لم 
پساعدذ وها فسوف تروی غرامياتهسم معها. قالست: إا لظ ذا 
الفستأن . وآ آسحد عشاقها إلقذدامى علب منهاً إن تله له وسلد مرة 
وأحدذة , روف يقرش الأرضس تست قدمیه ا بأالدولارات . . وفعلست 
وکت نلصف مليوك دولارا 

وفالت إن أحد القضاة طلب منها أن ترتديه في غرفة نومه. فإذا 
فعلت فإنه سوف يفرح عن أحد أقار يبا التهم بقتل رجل مليونير. وأفرج 
القاضي عنه! 
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لقد ر ازعن اللي ګانت ترتدي فيه اللكة فکتوريا وبا 
کانت ر يوم مات سلفها على العرش . 
ففي أستطاعة كل فتاة أن تكو ن على والوضة» . ولا توحد فتاة قبيحة 


¥ 


ونما فقط فتاة غير قاأدرة على أن تكون أنيقة . 

وألوضة قد استعبدت الرآة» فجعلتها تهتم بمظهرها, . جعلست 
اهتامها «خحارجيا» فلم تعد ما أعماق. . هي تحب ذلك والرجال أيضاً. 
وسحتى عئدما يضيق الرجال بالراة اسي هي بخبضان أو هي قرد» تقد 
الأحريات . . فإنه في جميع الأحوال هو الذي يدفع . فهناك مؤامرة علمية 
صناعية تجارية ذوقية تحاك في كل العواصمء من أجسل التغيير الداشم 
للموضة . . أي عرض أقمشة جديدة ولوان جديدة وأجبة البيع - ردنا آو 
لم نرد. ونحن نريد عادة. بوعي او بلا وعي! 
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رام علي 
وملابس اللاعبين 
والمحوهرات . . لمأذا؟ 


بعد عشرين عاماً من البحث اإهتدى علا ء الآثار الانجليز إلى أن هذه 
السيدة التي وجدوهاً مخطاة بالذعهب ليست سارقة للقبور مدت يدها إلى 
أعناق النساء وأصابعهن وأستولت على كل مأ لديين من ذهب وأحجار 
كرة ثم نقلتها إلى مقبرتها وماتت تتها. . إا الملكة السومرية «يوابي» 
التي توفيت سنة ۴٠٠١‏ ق. م وقد وضعت على رأسها ثلائة تيجان وف 
عنقها عشرين عقدأًء وي أذنيها ثلائة أقراط وي ذراعيها عشرين أسورة 
فا شكل آوراق الترت وحول فراعيها سلاسل ها شكل الغرلان وحول 
ساقيها سلاسل مطعمة بالأحجار الكرجة. 


ولأول مرة في التاريخ مجدون أمرأة قد وضعت حواتم في أصابح 
مقبرة فى مديئة أور العراقية التي خحرح منها سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وأولاده آليهود سهاجرین ی رض و کسان ومعلاآهاً الأرأضي الواطثة في 
فلسطین . .. ٹم آنا كانت ترتد ي بلوزة من الخرير با خيوط من الذهب 
وألقفضة. وهي اول أمرآة في التسأريخ قد اتی مت کل هله 
المجوهرات . . وأعجب من ذلك آم وجدوا إلى جوارها في مقبرتها 
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سيدة أحرى أطول وأعرض ولكنها عارية من المجومرات. وبعد عشرين 
عاما رى عرف علماء الآثسار أن هذه السيدة هي الزوجسة الأول 
لزوجها. وقد قررت الروجة الثانية أن تبين للتاريخ آنا هي التي كانت 
مفضلة عند زوجها ولذلك كانت تملك كل هذه المجوهرات بيغا الأزوجة 
الأولی الآکہر سنا والأقبح شکلاً كانت بلا جوهرات أي بلا قيمة. 
ومن ذلك اين والمرآة والرجل يستخدمان هذه الملل للدلالة عل 
الوضع الاجتاعي وعلى الثراء أيضاً. فد كان أكشر الشاس استخداما 
للمجوهرات واللى : اللو والنبلاء والكهنة والمجار. 
وأهم من إرتد!ء الجوهرات هو الظهور با أمام اناس . آي عرضها 
واستعرا ضها. والرأة بطبيعتهاً حيوان استعراضی لرا من ر إن 
تقف آمام المرآة وتتامل نفسهاً قطعة قطعة وتشعر بالنشوة لذلاك. وتحب 
أن يرى الآحرون مفاتنها. ومن هنا تنتقلل من النظر إلى اش اف 
الخروح والظهور ليرإها الالحروت»› يروك جسمها وفساتينها وجوهراتها. 
وشاعرنا السار بيرم التو نسي له كتاب جيل اسمه «ألسيد ومرآته ف 
باريس» في هذا الكتاب أخحذ زوجته إلى بأريس وجعلها تصطدم بک 
الآداب الفرنسية التحضرة» وسن هذا آ لا صطدام تہ تنشجر اليختة , فهي ف 
إحدى ا لرات نشرت الغسيل من النافذة ليرى لتاس با اا ليست خقبر؛ 
وإغا جاءت ومعها الكثيرمن الفساتين . . ثم أنها تلقي بقشر ألسمك أماء 
البیت. ليعرف الئاس ما الذى إذ شترت وما الى تعد لزوجها. ثم إنہا لا 
أن تخطي عنقها بالحقود فالفرنسيو ن يفعلون ذلك لان أعناق السا 
رة ول ل عضم» وكذلك سيقانهن آما هي فليست في حاجة إز 
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ولم تكشف ألرأة عن ساقيها إلا فى القرن العشرين. وقبيل ذلك 
كانت تضطية الساقين والذرأعين ضرورة وكشفهها ثورة لم يعد أحسد 
يتحدث عنها الآن. ورا كانت المرأة الصينية هي آول من شق فستانها 
من ألذيل حتى الخصر لتعرضص ساقيها. بينا الرأة أطهندية ترى أن هذه 
کہری الیکباثر. وقد آدى الكشف عن ساق الرأة إلى تطوير ف صناعة 
وارب التي تخطي الساقن آو ألشسي تکشفها فکانیت ا وارب من 
ا لحرير والنايلون. . وفيها ترترا ولؤلؤ. أو كانت فسفورية. ولا ظهرت موضة 
امبني جيب طالت اللحوارب حتى استغنت الرأة تماما عن الفستان 


وأخيسه. 

ووراء کل رغبة ف ت تغطية الجسم الاإنسانيء رغبة عمق فى كشفه 
وتعر يته ولذلك كانت الوضة هي ألا سلوس الذي فس الرغبتين في 
وقت وأححد . 
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وکا تطورت الأزياء » تطورت آدوأت الزينة والحلى والمجوهرات 
فهي تتلون وصخد شكال وأحجاماً تتفق مح الموضة. 

ولكن لذا يستخدم الانسان الحلى والزينة والمجوهرات والجواب: 
کی بتر عن الاعري . 

فليحن نري الأصياد ألقديم يضح ريشة الطيور التی اصطادها ئی رأسه 
وف قبعشه ۔ . والذي اصطاد الذ ثب والشعلب والأسد والحیوانأت الأخرى 
يستځدم فراءها وانیاہا في تزيين ملابسه. . وأحياناً يعلى رأس أخيوان 
من صدره او على ظهره. متباهياً جا أحرزه من نصر . وفي نفس الوقت 
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دليلاً على قدرته إلجسمية والاديةء على أن يذهب لصيد. 

ونحن نرى الحزار لا يضيق بأن تظهر بقع الد م في ملابسه. وف 

نفس الوقت تبد و الساعة ألذ هبية في ذراعه وألخواتم الاسية في أصابعه 

وإلعنی: آنه غشي وقادر على أن پرتىدي أفضر إلثیأاب ویرک خسم 
السيارات . ولکنه پرید أن ییین أنه جزار أو تاجر لموم . . وآته غني ونه 
محظوظ. 

وكذلك المراة عندما تضم کل هذه الى ترید أن تؤکد مکانتهسا 
الاجهاعية وأنتسابما إلى طبقة رفيعة» وأن تشعر بشرائها أيضاً 

وفي الحروب البدائية نجد إن النتصرين يعلقون ر ءوس الأعداء في 
مداخل بيوتهم . وأحياناً جتفظون بذراع أو ساق أو خصلة شعر. . 
ويحتفظون بأسلحتهم وملابسهم أيضاً. . وفي الحروب الديثة يسرقون 
المخاحف ويستولون على اللوحات الفنية ويسرقون البيوت - موشي ديان 
سرق الكشر من الاشار الفنية من ألبيوت الفلسسطينية . . وهتلر وکل 
الزعم|اء النازيبن سرقوا من فرنسا وهولند! وبلجيكا. . ونابليون أستولى 
على حف من بولندأً ومن روسيا. 

والحلفاء فككوا المصانع الألانية ونقلوها إلى بلادهم. . والأمريكان 
حطفو! العلماء الألان ليساعدوهسم في إطسلاق الصسواريخ وسفسن 
الفضاء. 

وي ملاعب كرة القدم نجد اللاعبين يتبادلون الفالنات ‏ الفانلة 
حطا. وهسو تطوير متحضر لخطف اللاعب المهزوم وتجريده من 
ملابسه. . ولذلك فاللاعب الهزوم يطلب فالنة اللاعب النتصر أو 
العكس . 
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ونحنن نتنأول طعاماً حلواً سج «آم علي» وام علي هله كانت زوجة 
للسلطان ايبك التركها ني الذي تزوجته شجرة الدر» وشجرة ألدر قتلته. 
ولىكن الزوجة الأولى «أم علي» قد تأمرت على شجرة الدر وقتلتها 
بالقباقیب فی حمامها سدة ٠۳٣۲‏ , وابتهاجاً بهذا النصر دعست اناس 
وقدمت فم «الفتة باللبن والسكر» وسمي هذا الطعام بأم علي . . 
وضعت أم علي في هذه الفتة حصلة من شعر شجرة الدر اتی یي 
ولذلك كان من الآلوف إذأ وجدت ربة البيت شعراً فی «آم على : قلت إنه 
شعر شجرة الدرء والحقيقة آنه شعرها هي. . ورمزاً حلمة الثدي فإنا 

ونحن نأكل «الكروأسأن» وهي كلمة فرنسية معناها: الملال. وهو 
نوع من الخبز له شكل الملال . وهذاأ الخبز قد احترعه اللمسأويون سنة 
۴ عندما نجحوا في وقف الزحف العثا ني على فييناء وابتهاجاً بهذا 
النصر صنمرا خحبزأ عل شکل اهلال الموجود فى العلم التركي. ورأحوا 
يأكلونه ديلا على أہم التهمو! القوات التركية. 

ثم تحولت الى إلى فلوس. هي نفسهافلوس. ولذلك كانت 
مصنوعة من الذهب والماس فالرأة تضم العملات الذهبية فى ملابسها. 
حول علقها أو حول ذراعيها . أو تتدلى من فساتينهاً أو تلفها خلاخيل 
حول ساقيها. ولكن لم يكن استخد ام هذه المجوهرات بسب آہا 
موضه. لان الفرصة قصرة العمر فهي تظهر بعض الوقت ثم تختضي 
لتظهر موضة ألحرى وإنما وجدنا المجوهرات ثابتة في كل العصور ومن 
مظاهر الموضة الثبات بعض الوقت. بل الحمود» كأمأ لن تتخير وفجأة 
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فالملابس الشعبية آو الزي القومي » كان موضة في يوم من الأيام ثم 
جمدت مكات إلسئن . واللابس الشعية كان الوك والنبلاء يرتدوا. م 
اتقات إل الشعب» واحتفظ بها الشعب ولم يشا أن يغيرها. 

فعند اهنود الحمر ترتدي المرآة البلوزة التعددة الألوان. هذه البلوزة 

كانت ترتدا المرأة الأسبانية عندما جاء ت إلى أمریکا فی القر ن السادس 
عشء وتعلق بها انود الحمر. ولا تزال حتى اليوم زيا قوميا أما ا حوب 
الواسعة » فقد أحذها امنود ا حمر عن الخزاة الاإنكليز في القرن السابم 
عشر ولم تتغير مذ ذلك إلين . 

ولم يكن الأصل في استخدام اللابس: الاحتشام. فالاحتشام قد 
ظهرت الرغبة فيه والحرص عليه متأخراً جدا. صحيح أن التوراة تمدثا 
عن آذم وحواه عندما أحسسا بأني] عاريان راحسا يقطعسان الأوراق 
والأغصان من أشجار الحنة» ليغطبا عورتيها . وذلك عندما أسحساً أبأ 
في حضر ة الله . فكان الا-حتشأم ضرورة . 

وعندما شرب نوح عليه السلام الثبيل كا تقول التوراة - قد سكر 
وانتشی وتعری تست خحیمته فرآه واحد من أولاده وأحبر انحو يه النحرين 
فتضايق الأحوان ء من آن إحاه) قد رأى أباه عارياً ولم فصل شيغاً 
فدخلا عل الآب وقد آدار کل منھےا ظهرہ حتی لا یری أباأہ العسأوي 
غطیاه . فلا نض من نومه لعن ابنه و بارك ولديه الآلحرین 

فعد كان العري - إذن شيقاً بغيضاً من الناحية الأحلاقية وکأنت 
المراة البداثية تضع حزاماً حول خصرها فقط حراماً - دلیلاً عل 
آہا ترید آن تتغطی ولکنھا لم تكن تعرف كيف ثم تخطت بقطعة من 
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القهاش صحيرة من الآمامء وكانت تختار ها آلواناً وأحجاماً ختلفة. 
وكانت هذه القطعة الصغيرة ملتقى العيون التي تريد أن ترى ماوراء 
ذلك. ثم راحت الراة تفن في تلوين وترصيع هذه القطعة من القيأش . 
ومعنی ذلك آنا تعلم أا تخطي عورتها وأا في نفس ألوقت حريصة على 
آن يبقى الغطاء ميلا أنيقاً يغرى الرجال بأن ينظروا وينتظروا. 

وقي جزر حيط آهادي إعتادت المرآة أي تعري صدرها تحاصاً۔ في 
جزر بالي في أندونيسيا۔ وي جرزر هاواي. ولكن فى هاواي تغطي ألرأة 
صدرها العاري تماما بالورود وأكاليل من أوراق الشجر. وهي تجعسل 
الأكاليل كبرة تتساقط من حين لآخر - أى آنا حريصة عل أن تغطي 
صدرها وأن تكشفه أيضاً. فهو إذن إتفاق ليس مكتوباً بين الرأة 
والرجل : إن الذي تفعله يرضيها ويرضيه - فهي تر يد أن تغطي صدرها 
أحياناً وتكشفه أحياناً. والرجل حريص على ذلك أيضا. 

وفى العصور الوسطى كان الرجال يرتدون أحذية مدببة - وأحياناً 
مجعلون للأحذية شكلاً جنسياً. وانتشرت فى العصو ر الوسطى موضة أن 
هلس الرجل واضعاً ساقاً عل ساق ثم بحركها إلى الآمام وإلى الخلف. 

وأحياناً يرسمون عند بوز الحزمة أعضاء جئسية . 
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وعسندما تتشابه اللابس أو الريدات وإالحلى . فالقصود هو أن بؤكذد 
أصحاببا أنهم ينتسبون إلى جعية واحدة. أو مؤسسة واحدة. . أو سلاح 
من أسلحة الجيش» القوإت البرية أو البصرية أو الجوية أو جنسود أو 
فاط . ۾ أا إلنياشين وألأوسمة التي يضعها اجنود في صدورهم فلكي 
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یتمیزوا عن غیرهم دلیلا على اشتراکهسم في اصروب وتفوقهسم فيها. 
وكذلك الفرق الرياضية. . وكذلك رهبان اذاهب الدينية المختلفة أو 
إلأديأان الختافة . 
والزي الموحد يقتضي من صاحبه سلوكاً موحداً. فالجنود هم سلرك 
ورجال السيرك هم سلوكء والممرضات والرهبان. . 
وف ملاعب كرة القدم نجد مشجعي الأندية المتلافسة قد حملوا 
علامات على هذه دليلاً على سعادتهم بالانجاء إلى أحد الأندية ‏ تشجيعاً 
له وتحديا للمنافسين . 
وفى القبائل البدائية لا يكتفون بالملابس الواحدة أو الريسات 
التشاببة وإنغا يرسون على وجوههم أو على أذرعتهسم علامات غاثرة 
تأكيد لذلك. 
وني أحد الكانتونات السويسرية - كانتون أنتسيل - تضسع الرأة في 
آذنہا قرطاً على شکل زرار من الذهب. 
وألمنود حمر يضعون رء وس الأطفال ٤‏ إطسار من املد الْتين 
ليتخد شكلاً معيناً إذا كبر. وكانت الرأة الصينية القدية» تضع قدميها في 
قالب من الحدیدء حتی لا تکبر القدم ۔ فمن علامات الال أن تكون 
القدم صغيرة. 
ومن أسباب استخدام المجوهرات : المنافسة بين الأقوياء والأغنياء في 
أي جتمع وهذا واضح جد! عند سيدات الطبقة الحاكمة في أي بلد. . 
فإذا وضصعت واحدة خاتماً من عشرين قراط من الاس وضعت الأخرى 
واحداً من لان . أو مسة حوانسم کل وأحد يز ك عشرين قبراطا. 
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وهكذا. . وقد أنتشر في حوض نر الأمازون أن هناك مدينة أسمها 
وألدورادو» وهي كلمة أسبانية معنأها الذهيية آي ألدينة الذهبية . و يقال 
ہا حت الاء ويقال إلا سر قت . ولم يبق من هذه الديلة إلا عبان من 
الذهب . . هذا الئان يظهر من حين إل حن . ولا يأكل إلا السطيور 
الصنوعة من الذهب .فكانوا يلقون في نر الأمازون بالمجوهرات الذهيية 
لعل الثعبان يظهرء فإذا ظهر اأصطادوه واستولوا عليه . وقالت الأساطير 
أيضاً إن هذا الثعبان يريد أن يتروج أشي من بئي الإنسان » ولذلك كانوا 
ختارون فتاة - جيلة ويلقون بها ني النهرئم يستردوجاإذا لم يظهر العا , 
ولم يظهر. ولكن أصبح من عادة المرأة في هذه النطقة أن تلف حول 
ذراعيها عباتا من الذهب دليلاً على أن زوجها قد عثر عل الثعبان. وکأنٹ 
اللساء يتبارين فى تضخيم حجسم الشعبان وتطعيمسه بالأحجار الكريية 
والاس . 

ما الأحجار ألكرية فقذ ظهسرت على صدذور السا و أصابع 
الرجال حوفاً من الحسد» ودفعاً للأرواح الشريرة بعیداً عن الأسرة 
والبيت» واتخذت هذه المجوهرات شكل إلخمسة والخميسة . . وشكل 
حدوة أ لضان وشکل «عين العفريت» . . وشكل الدبابيس . . وشكل 
الأعضاء أخنسية لتتجه إليها عيرن اإلحسود. فإذا أجهت فسا انصرف 
شرها وسمها إلى شيء أحر. وبذلك لا تصيب من يضع هذه ا لحلل . 
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وإلرأة لدا هذا الشعور بالنقص وعدم إلأمان وا که هي جریم 
عل إن تترين وتتجمل فالزينة والجوهرات أسلحة وذخحيرة هها. . وهي 
من رها منز وعة السلاح . 
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ولكن الفنان الاغريقي زوبكسس» الذي عاش في الضرن الرايسع 
الميلادي یری أن «هيلين» ابنة كير الآلمة زيوس هي أجل أمرأة في العالم 
لہا كانت ترتد ی چجوهرات عل اللحم » ولأنہا کانت لا تضح شیثا من 
الزينة. . وإ حرس طروأدة التي قأمٿت س جل اسر دادها , قد خلت 
لا لأن فريقاً غلب فريقاً ولكن لآن هيلين ظهرت أمام الحنود الذين 
حطفوها عارية »> فانهار الرجال . 

وی مدینة فرانکفورت بألانيا وضع الحواهرجية مثالا لأبي أهول وقد 
سقط عط آمام سو رة من ذهب . . أما العنى فهر أن في اساطیر الاإغریق ۳ 
أن أا اول کان حيواناً مفترساً وأنه قطع إلطريق على النأس . فإذا أت ضيه 
أحد وجه إليه سؤالاً. إن فشل فى ألا جاأبة عنه فته . . مأ ألسؤال فهو ما 
هو الحيوان الذي يشي على أربع صباحاًء وعلى اثنين ظهراً وعلى ثلاثة 
مساء. واستطاع الفتی آوديب أن يجيب فقال: إنه الإنسان. . يبو وهو 
طفل على أربع فإذا أصبح شاباً مى على ساقينء وإذا صار ث شیخاً تو کا 
على عصا, 

ويقال إن الذي عرف سر أبي اول هو تاجر جرهرات . فعندما 
اعترضه آبو ألمهول» ألقى إليه باسو رة من ذهب فسقط آبو اهو ل ميتاً. ما 
المعنى فهو: أن المرأة التي تجعل الرجل يزحف وراء ها على يديه ورجليه 
حشی يتزوجها فيمشي إلى جوارهاء وبعد ذلك تکسر ظهسره ہشراء 
الجوهرأت فيتوكاً على العصا. 
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لأسباب أنيقة 
بين الطبقات 
تذوب الفوارق 


«مكافاة قطعة من ذهب لن يلقي القبض على «هشيم» . . إنها حادمة 
احتفت منذ آيام ومعها فستان جديد لسيدتها» وجده علماء الآثار على 
جدران مدينة طيبة المصرية من ثلائة ألاف سئة. ولم يقل نا ا لر حون 
إن كانوا قد عثروا على الخادمة أو الفستان أو أن أحداً قد فاز باخائرة. 
ولكن المهم أن هناك فستاناً جديداً. أغرى خادمة بأن تسرقه وتهرب. 
لعلها ترتديه فى مديئة بعيدة أولعلها ثبيعه لسيدة أحرى. وهذه هي أول 
مرة فى التاريخ نقرا عن فستان جديد . ولأنه جديد فقد سرقتة الخادمة . 
لاد إنه قستان ر وة | , 


والوضسة تمشي في نفس نحط السرقسة. فاخادمسة تريد أن تقلسد 
سيدتها. . والطبقة الفقرة تقلد الطبقة الغنيةء والشعب يقلد الأسرة 
الالكة . وهذا العقليد يذيب الفوارق بين الطبقات . وبسہب هذا التقليد 
فإن الطبقات الغنية تحاول بسرعة أن تتخلص من الموضة لتدحل في 
موضة جديدة هربا من الموضة القدية التي اننشرت بين الشعحب. 
وكذلك التفرقة مرة أحرى بين الخلي والفقر» بين السيد وإلخادم » بين 
انبل وألفقرء بين الف وعامة إلتأاس . 
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والتقليد ‏ أى تقليد عامة الناس للطعقة الأرستقراطية - مجع عامة 
الناس يشعرون بأم ليسوا وحدهم . . وإغأامع غيرهم ومثل غيرهم من 
الأغنياء والعظمأء. 

اليد ملك تفمل شیا دون نفک فک ارقدی الأحرون 
لان رة تاها ان تقر وار تخار بين هذا وذاك . ولک التقليد 
مبعلك وآنت مخمض العينين »> ترتدی هذا الزي أو هذا الفستان دون أن 
تشغل بالك بالسيب الذي دفعك إلى ذلك. 

فالوضة القائمة على التفكير تؤدي إلى العقليد الذي هو انعدام 
التفكي. 


وهکذ! يصح السلوك العام «مطاه . . وتصبح ألوضة زيا موحداً. 

ولکي تقلد أحداً من الناسء لابد آن يکوت لديك شعور حاص 
بألنسبة له. أن تساطف معه أو تحترمه أو تعجب به » او تری فی تقلیده 
ارتفاعا بمكانتك الاجهاعية ءفأنت لا تقلد الإنسان الشاذء ولا الإتسات 
الذي يحتقره الناس ء ولا تحاكي المجنئوك. . 

وإذا أنت قلدت إنساناً تحبه أو تعترمه » فهذا التظليد لا مخلق علاقة 
اجقاعية. بل إن الذي تقلده بتضايق منك تماماً. فهذه الخادمة التي 
هربت من سيدتها الفرعونية إذا ارتدت فستاناًمشابهاًء فان سیدتھا ګانت 
ستطردها من ابیت , . لأا لا تطیتق ان ته تضيق السافة بينهيا لشرجة أن 
ٿرڻدي ألسيدة والخادمة سوبا وأحداً! 
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والذين يتعجلون النقليد ودون وعي» هم أغنياء الحرب آي الذين 
إمتلات جيوجهم فجاأة بسب تجارتهم في آقوات الشعب بعد إلحرب. . 
فهم آغتياء لصوص: . ولذلك فقد أطلقت عليهم الطبقة الخنية 
والأرستقراطية هذه الصفة إبعاداً هم عن الأغنياء القدامى الذي لكون 
حى متابعة إالموضة. . بيا آغنياء الحرب كأ سرقوا آموأل الغقرأء سرقوا 
موضة الأغنياء أيضاً. فهم لصوص مرتين! 

وبعض آغنیاء المرب يطلبون من الساثق ان یکون له زی لا پشابه 
زى صاحب السيارة . . ويطلبون من ألخادمة آن ترتدي المنديل «أبو 
قوية» وتخفي شعرھا وتطیل آکامھسا وٹوبہا حتى تختلف تماما عن 
سيدتها. . وپيء المسلسلات التليفزيونية تنلقم من سيدة البيت 
فتجعلهأ مريضة عجوزأء بيغا ألخادمة شابة جميلة . . ومن الطبيعيي أن 
پتزوجها صاسحب البيت. وتعاقب المسلسلات سيدة البيت مرة أحرى 
عندما تجلس إلى جوار الحادمة مام التليفريون تتفرج على إهاتتها! ! 


فنحن في عصر منافقة الفقراء والعاطلين والمحترضين» وعصر 
هدم القيم والطبقات وقوإنين الفصل بين الطبقات . وعصر الديوقراطية 
التي لا تفوى على مهاجمة الدكتاتورية الوحيدة الباقية : الموضة... التي 
تفرض نفسها بالقوة على كلل الناس وتفصل بين الطبقات أول الأمر ثم 
نذيب الفوارق بين الطبقأت . ومن هذا آلذوبان تتولند موضة جديدة 
تفصلل بين الطبقات وهكذا. 
ولأن الموضة تمشي من فوق إلى تحت. ففي تاريخ الموضة نكت تدل 
قوة الموضة وعلى سخافتها أيضاً. ففي أوائل هذا القرن نسي ولي 
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عهد بريطانيا أن يزرر أحد زراير الخاكتة . وقبل ذلك فوجیء ضوف 
الأمبراطورة ماريا تريزه النمسأوية بأنها تسم عل ضيوفها جالسة. ثم 
ترفع ذراعها إلى آعلى وتجعل كفها منحنية ليقبلها الجميع . واندهش 
الناس» لا لجلوسها. فقد كان من عادتها أن تفعل ذلك. ولكن لأن 
ذراعها مرفوعة أكثر من اللازم. 

وربطواً بين هذه البدعة وبين حضور أميرإت من الأسرة الالكة 
الفرنسية . وأصبحت موشة. مع أن ألأمبرأطررة لم تفعلى ذلك إلا لآن 
دملا كبيراً يوجمها تحت إبطها! 

وني سنة ۸۹۳ ظهرت موضة الجيوب الصغيرة في آكيام بعض 
العيال. وقد بدأ هذه الموضة أحد أصحاب المصانع البريطانية فى سنة 
۳ . وكان «السيكارين» قد الحترعه الأطباء ليتداوله مرضي السكر. 
بدلا من السكر والعسل . وكان صاحب المصنم حریصا على تښساول 
السيكارين. وان إذا وضعه في جيبه فإنه يعثر عليه بصعوبة . فا کان 
منه إلا أن قطع أسورة كم القميص وأدحل فيها حبوب السيكارين . . 
وظهرت موضة الجيوب في آكام القميص وإ لحاكيت. 

والموضة تعيش وتوت وفقاً لقانونها: فهي تصدم الناس ويمشون 
وراء‌هاءوتنتشر بین كل الناس كأها زي موحد. وهذه هي اللحظة التي 
توت فيهاً الموضة أو من الوإاجب أن ثلقى هذا اللصس. ويتحول مصممو 
الموضة إلى أعدى أعدائها - فهم يريدون أن يتخلصو! منها بسرعة لأعها 
أصبحت يضباعة رأكدة . 

قالت السيدة كوكو شانيلى مصممة الأزياء المعروفة: لقد كنت أرى 
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الفتيات الحميلات وقد ارتدين الموضة التي صممتها في شيء كشير من 
إلحب والفزع . . فأنا أحب من يقلدني. وفي نفس الوقت أحاف من أن 
هذه الفتاة سوف تتخلى علي كأنني مرض أو كأنني أعدى أعداثها. . فانا 
جعلتها ججيلة وهذه الحميلة هي التي سوف تقتلني بعد ذلك! 

قال مصمم الأزياء الفرنسي بيور في مره الصحفي في مينا هاوس : 
ني في كل مرة أقدم فستاناً جديداً أشعر كأن صاحبة الفستان هي 
«عروس النيل» الفرعونية . . سوف أجعلها وأزفها للناس . . ثم ألقي بها 

فی انيل . . نا أعرف آهاسوف تموت. . ولذلك يبب أن أستعد لعروس 
أخری» وإلا كان ذلك موتا لي! 

وأحسن ما قيل عن العلاقة بين الفستان وبين مصمم الفستان مأ قاله 
کریستيان ديور قبل وفاأته في ألمحاضرة التي ألقاها فى «الخمعية الغلسفية 
ألايطالية» نشرت فمن موسوعة «روأد الفكر الخحديثء قال ديور: أنا 
أشعر بعدم الأمان. فالموضة عابرة. ولأنبا عابرة غأنا أقدمها وأستعد 
لأموضة التي بحدها. ولأنني لا عرف کم عمرهاء» کي إنني لا أعرف كم 
عمری »› فزني آقدمها واتلفت ورأئي. ٍ ولا آقوى على النظر إل السذين 
يشاهدون الموضة فهم جيعاً المسلادون الأعزاء. . بهم نعيش ويسم 


بث ! 
ولكلها شروط لعبة الموضة» وشروط أن تكون مصما ها. . فضي 


هذه ألدنياً إثدان جب أن يفهمها قواعد هذه اللعبة: الكاتب وألترزي! 
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أذكر أنني كدت آتنأول طغام العشاء فى مطعم «أرارات»؛ وسکو. 4 
وأرارات هو اسم جبل عل حدود تركيا وآرمينيا وقد رست عليه سفينة 
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سیدانا نوسح عليه السلام, وأعجبتي صوت المطرب وکات أرسپا. . صوثت 
حرين شجي يفطم القلب مثل أصوات أبناء ا لحنوب فى إيطاليا وأصوات 
أهل البحرين . وطلبت من الرافقة الروسية أن تترجم لي كلام الأغنية. . 
تقول الأغلية : ليتني شجرة فى غابتك» ليتني غصن فى شجرتك» ليتني 
وردة في غصتك» ليتني عطر في أنفك : آھ. . ليتني وردة على فستانكف 
أذ لظلذت هکذا إل الأبد . . إلى الاد . . ليتني . . الله ماأحل الكلام ء وما 
أكثر سذاجة الشاعر. فهو يتصور آنه إذا كان وردة على فستانها فسوف 
يظل قريباً منها إلى الأبد. وهو يتصور أنها لن ترتدي إلا فستاناً واحداً 
حتى الموت. . وهو لا يعلم طبعاً أن الموضة إذا قررت أن تظهر على 
الفستان جزمة فسوف تخلع الفستان «بوردة» ولو ظل يخني تحت النافذة 
مدى الياة! وكا تجيء الموضة من فوق لمجرد التقليد » تجيء أيضاً بسبب 
الحب والاإعجاب والرن والحرص عل إطالة عمرالفقيد » وهذا واضح 
فأ حدث بعد وفاة السيدة الأول فى الأرجنتين. ماتت القديسة إيفا 
بیرون یوم حرج للك فاروق من مصر یوم ۲٣‏ یولیر ۱۹١۲‏ وحتطوا! 
جشأنها. وعرضوه على الشعب. وحدث انقلاب عسكري بعد ثلاث 
سنوأت , فهرب الشعب جثإعا إلى ايطاليأ ودفنوهاً في مدينة ميلانو. ثم 
طلب زوجھا !جرال ہیرون نقل جشاہا إل مدرید ۱۹۷۱ لیعود به ای 
الأرجنتين . وعاد ارال إن رض الوطن ف ۷7 وتوف وحکمتټت 
بحده زوجته الثانية أيزابيلا بيرون التي أمرت بإعادة جشان إيفا إلى 
الأرجنتين لندفن إلى جوارزوجهاءوفوجثت بأن الزوح قد اخحتقت جئته 
ونقلت إلى حارج البلاد, . ٹم أعیدت إلى مکادہا إل جوار افا يروك . 
وأصر: ت الئساء في الأرجنتين على خلع الموضة الجديدة وأرتداء الفستان 
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الذي ماتت به ايا بيرون . إنه فستان واسع وله ذيل على الركبة «شانيل» 
وله أكام ثلاثة أرباع » وخحط الرقبة منخفض قليلا. . أما الوسط فمحدد 
بحزام وأسعوعلى الصدر وردة كببرة. وف ألأذن قرط على شكل وردة, , 
وعلى الرآس طرحة عسلاة باللؤلىؤ كانت قد ارتدتها عندما زارت 
الفاتيكان . .وكالتأكبر هزية للموضة. . وأعظم كساد اقتصادي أصاب 
الصلاعات الفرنسية أ 

وقد استطاعت المطربة الفرنسية «جوليت جريكى أن تقف ضد تيار 
المرضة الفرنسية وحدهاء فارتدت البنطلون الأسود وإلبلوزة السوداءء 
ہاراً ولیلا. وظھرت ہا فی کل کبارہات باريس ولشدن ونيويورك. 
وسأر ورأءهساً اللايين. وحاولت دور الأزياء إن تغريها بتطوير هذا 
الزى» ولكنها رفضت. . وعندما جاءعت إلى القاهرة والتقت بالأدياء 
وظهرت تخني في ألاوبرج كانت ترتدي بلوزة سوداء بلا كيام + وجاسنا 
بعد ذلك -حوفا لاا عن الفلسفة الوجودية التي تحمسست هأ وعن 
الأدب اللعديث . . ثم عن التغيير الذي طراً على البلوزة »فضحكت وقالت 
بسرعة عجيبة : إن نأبليون قد حطم أنف أبو أهول. .وأنتمقطعتم أكمام 
بلرزتي انتقاماً لذلك! 

فقد کان الحو حارا جدا فی ولیو .۱۹۰٤‏ 

والموضة تشي وراء القوى. . ولذلك حرجت س بلاط الملوك. 
وعندما كانت أسبانيا آقوى دولة فى آوروباء سأرت وراءها الموضة. 
وعندما استعادت بريطانيا قوتها البحرية » اتجهت إليها العيون وسارت 
وراءها تساء العالم . 
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ولكن إسبانيا كانت تضع الرأة فى مؤحرة كل الصور. واللوحات 
اأْفنية . . آي أن الرأة تجيءوراء اترجل . اما في فرنسا فقد تقدمت الراة 
كل اللوحات الفنية لأنها تقدمت في البلاط المئكي. ولأن خا دوراً كبا 
ونفوذاً قوياء فتزعمت فرنسا موضة النساء في العالم كه منذ الشررة 
القرنسية سنة ۷۸۹١‏ حتى أليوم. 
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وع الوضة كانت آداب السلوك واللياقة وسحسسن التصرف: 
الأتيكيت. أى آداب الوس والوقوف والانجدساء والسسلام واداب 
امائدة. ٠‏ 

ولذئك كان الأتيكيت حو عاولة مستمرة للتوفيق بين الأحلاف 
والذوق. . والموضة أيضاً: حاولة عفد زواج سعيد بين الأخحسلاقيات 
العامة والرغبة قى التعة. . أو إخفاء الرغبات الجلسية بصورة جالية 
والانسان البداثي كان مشي عارياً تماماً. ولا يد فى ذلك خروجاً على 
لداب . بل هذا هو الأسلوب اليومي فى حياته . اما فی ور وبا فلم يكن 
مكنا أن تظهر قدم الرآة أو كعبها قبل ماثتي سئة . . وإذا حدث ذلك فهو 
فضیحة کبری . ویقال إن هدام بومبادور التي کانت تشکو من الام فی 
مفاضلها لم تكشف عن قدمها للطبیب وإنما هو قد استأذا في أن يلمس 
أصابعها من فوق جورما! 

ومع ذلك فالموضة لا خفي من إأعضاء الجسم الاإنساني» بقدر ما 
تہرز ذلث. . وعندما هبط خط الرقبة فى فساتين العصور الوسطى ء أدى 
ذلك إلى تأكيد بروز البطن والنهدين . . حتى أن الرسام الألاني ديرر فى 


2٦ 


لوحته الشهيرة للسيدة العذراء في سنة ١١١٠ء‏ قد جعلها ترتدى فستانا 
واسع الرقبة . . بل إن خط العلق قد نزل بصورة غير لاثقة - ولكنها 
اوضة فى ذلك الوقت! 


وظهرت آداب السلوك الاجتاعي الفرنسي مع ظهور «الشركة» 
الثركية الأصل على مائدة أحد النبلاء. . وروا آن شكلها مشل أنياس 
وحش قد مات منذ وقت طویل » ولکنھا انتشرت بعد ذلك اہتداء من 
القرن الرأبع عشر. 

ومن آداب اللياقة ألا يذكر أحد شيئاً عن دورة الميأه» قيل أو بعد 
الأكل »ءفهناك تعبيرات كثيرة للرمز إلى ذلك . . كأن تضع المرأة بذها على 
انفھا» أو على فمها آو على صدرها. . با یدل على آنا تشکو من.شیء 
ما . ويفهم الآخحرون آنا تريد آن تذهب إلى إلام. . أو التواليت. . 
بيت الأدب. . أو بيت الراحة. . أو غرفسة التجميل. . أو غرفة 
البودرة. . أو أنها ذهبت كا تقول العبارة الفرنسية : لترى وجهاً أجل 
اي وجهها هي . 

بيغا كانت الا مات الشعبية من أيام إلرومسانوالاغريق والأثراك 
مشاعا للر-جال والنساء معاً. . ثم للنساء معاً والرجال وحدهم. . وني 
هله ا امات التركية التي تستخدم البخار كانت حياة اجهاعية تجارية 
وسياسية . . وجنسية أيضاً. أما إليامات الطبية أو «الصرنام الديثة› 
فهي للعلاج والرشاقة ولیست بها -حياة أججاعية أ 
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ورا کان الامبراطور شارئان في ۸٠۸‏ هو أول من جدد للطبقات ما 
يجب أن ترتديه من ملابس ومن مجوهرات. . وفرض عقاباً لكل من 
يغالف ذلك. . ولكن هذا الإمبراطور لم يدرك أن هناك إميراطوراً أعظم 
وأكثر طغياثاً هو: الموضة نفسها! 

وهو أيضاً ول من أدأن تقليد الأجانب. آي تقليد الفسرنسين 
للألان ء والعكس. وكان السبب عنده هو كراهية الأجانب. . ولكنه لم 
يدرك المخأطر الاقتصادية ألتي تصيب الصناعات المحلية بسبب تدضق 
السلع الأجنبية والموضة الأجنبية والذوق الأجنبي . إن بريطانيا قد 
آنسمت بأعلنى أوسمتها على الشبأن المطربين والختافس» لهسم کسروا 
إحتكار أمريكا للأغنية وللرقص . . ولأن انتشسار آغانيهم وموضصة 
ملابسهم وموضة «اليني جيب» قد عاد على بريطانيا بعدة ملايين من 
السياح جاءوا يشاهدون بأنفسهم هؤلاء اخنافس وبنات بريطانيا وقد 
ارتدين اليني جيب «والمیکرو جيب» فكسبت بريطانيا فى عشرة أعسوام 
عشرة ألاف مليون دولار! 

وقي القأنون الأمريكي قضية اسمها قضية «هانس» نجمع كل هذه 
العاني .فقد ذهب شاب إلى المحكمة يشكو والديه » ويطلب تعویضاً 
قدره نصض ملیوت دولار؛ لأیي أساءا تربيته , فلا كان هو أبنهم| الوحيد 
فقد جعلاه يرتدي ملابس الفتيات حتى الثانية عشرة من عمره. ولم يعد 
الآن يحب ملابس الرجال. وقد تحمس للدفاع عنه عام ناشىء وجد في 
هذه القضية فرصته للشهرة والظهور فى الصحف والتليفزيون. ولكن 
القاضي قال له: إن أبويك لا يستحقان منك هذا العقوق. . إنك الآن 
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في الثلاثين من عمرك. رجل طويل عريض ولك شارب . وأراك تملا 
العين وألنغس -بجة وسعاأدة. 

وقال إلابن: إنتي آرتدي ملابس الفتيات في غرفة نومسي وأشزين 
بالجوهرات . . إنني لا أستطيع أن أقاوم الموضسة. . وإن كنت رجلا 
مكتمل الرجولة. وفى غراميات عديدة. ولكن لا أقسوى على رؤية 
الفتيات وقد أرتدين اللابس العارية . أريد أن أقلدهن تاماً. 

وحكم القاضي برفض الدعوى. وطلب أن يلو بالشاب. وصفعه 
على وجهه بجنتهى القسوة ثم عاد إلى ألنصة وقاأل للمحلفين وألشهيد: 
لقد صفعته على وجهه مرتین . فن شاء آن يعاقبني فليفعل. . وشجعه 
الحامي على ذلك. ولكن الشاب أعلن أنه سعيد بذلك» فقد إفتظر 
ثلاثین عاماً ان یضر به أبواه فلم يفعلا. یرم الشاب بکل مالفيه م 
فساترن لاحدی الجمعيات ألضرية | 

تقول الأديبة الأمريكية ية سوزان سونتاج : يعجبتا نحن النساء أن في 

رجولة ألرجأل شيا من الأنوثة + وفي آنوثة النسساأء شيشا من الرجولة 
فالجميع يترينون بالذهب والأحجار الكرية! 


والحجاب الأنيق 


لا نعرف إلا القليل جدا عن السيدة «بوران» زوجة إلجليفة الأمون. 
كانت جيلة . غنية . كرية . وكانت لغني وحدها وتختار الخادمات جيلات 
الصوت - لا الصورة. ولكن كتاباً عن «حريم السلطان» للأديبة الإيطالية 
ماتیلدا جالي تتحدث فيه عن الخياة فی بخداد وتصف فيه ما الذي كانت 
ترتديه النساء استناداً إلى ما جاء في «ألف ليلة» وإلى ما جاء في كشاب 
«الأغاني» من أوصاف المطربات والعشيقات ولكنها تقول إل السيدة 
بوران زوجة الأمون هي أول من ربطالنديل إلخريري حول عنقها. 

وليس معروفاً السبب الحقيق لذلك ولكن من اكد نا ١‏ ثزوة » .. 
فكرة حطرت ونفذتها. . ولكن الهم أن ربطة المنديل أصبحت موضة بعد 
ذلك . . حتى يقال إن الخليفة الأمون وجد مطرباً قد لأف منديلا حريريا 
أحمر حول عنقه فقال له ما معناه: وألله لقد أفسدتك النساء. 

وا ذهس هب رفاعة رافع الطهطاوي إلى باريس لاحظ أن المرأءة ة الفرنسية 
تشد صدرها وظهرها. وأنها تضع أعوداً من ن الحدید بین دېديپسا. ولم 
اول ان جد تفسراً لذئك. و إنمأهوقد لاحظ وكتب . ولوذهب الشيخ 
الطهطاو ي إلى لندن في نہاية الفرن التاسع عشر لرأى الملكة فكتوريا قد 
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شدت ظهرها وصدرها ونفخست البلسوزة والفستان وإارتدت أاللابس 
الوأسعة » والفساتين فوق المساتين. فكانت موضة عالية. أمأ سب 
ذلك فهي آنا أرادت إحفاء تقضوس في الظهر وتضخم في الصدر. 

وهل ! هو قانون الموضة إنها تمشي من فوق لتحست: من «نزوآت» 
نرك إل النيلاء إلى الأغنياء إلى الشعب . . ومن البلاط الملكي القري إلى 
الأسرة الالكة الأضعف. ومن عاصمة إلى عأصمة. 

وإذا كانت الثورة الفرنسية ٠۷۸۹‏ قد جعلت الموضة هي ملابس 
الشعب اللفشنة البسيطة » فإن تولى نابليو ن الأول عرش غفرنساء أعاد إلأبة 
والفخامة إلى كل البيوت. . وأعاد الصور والساحات الواسعة والهاثيل 
الضخمة وعدلالنستور القديم الذي كان يجعسل المرآة تابعة للرجل. 
وجرمها من حقها في أن تب وان تشتري .وني سنوات حروب نابليون 
انقطعست الوضة عن بة بقية العواصسم الأوروبية. ولكن عندما سقط 
ابليون» اتصلت العواصم عضها ر ببعض وتقدمتها باریس . ولا تزال 
حتى اليوم. . وعلى عكس ما يدث في عالسم الحيوان والطيورء فزن 
الرجل أ قل حفاوة بمظهره. ففي عالم الطيور عبد آن الذكور کر 
وأطول ريشا وأكثر ألواناً: تجد الدياك له تاج من اللحم فوق رأسه 
جانب إلالوان الجميلة في الديل والعنق . . ولجد الأسد أكير حا ا 
راس ضضم › وول الرس ومعرفةع, , إلا في عالم الانسان فالرجل 
أفل اهامساً بمظهره . 

ولد لك أسباب كثرة. . منها أن الرجل يريد أن تكون الرأة هي 
الغرية وهي المثيرة. . وعليها هي أن تدور حوله وأن ينتظر وأن يكون 
هذا هو دور ألمرآة. وبذلك يعرضها لسخطرجال الد ين . الذين قالوا مع 


ظهور الديانة السيحية : إن المر أة هي باب الشيطان وأن احتقارها وعذابها 
وإذلاها راجب عل کل رجل! 
وإذ! تظاهر الرجل بطاعة الدين . فإنہم حریحسون على آن تيدو إلرآة 
متمردة عاصية. مع أن عصياها وتقردها من صتعحة هو وإرضاأء 
لشهواته. 
ولكن حدث قي الحعصور الوسطى) مع الشحور العسام باليأاس 
والسيق باخياةء أن فرض رجال السدين «زيا قاشا» على كل الساس. 
فارتدوا الثوب الأسود والبني القاتم أو الأبيض. وجعلوا القياش حشتا 
من الكتان أو التيل أو الصوف أو الوبر - زهداً في الحياة وتعذيباً لجسد» 
وبعدا عن الاغراء. 
وف اروب الصليبية حد ث تخير هأم. فقد عاد المحأربسوك من 
الشرق وقد عرفو اللابس الحريرية وعرفوا العطور ووضحوا العقود 
والأقراط والأساور. . وامستحضروا معهم الدهسون والمنشطات من 
خحالاصة إحيواك والأعشاب ألشرقية. 
ولىكن التحسوللات الاجتاعية التي دفعست بالمرآة إلأوربية خارج 
البيت» قد جعلتها تتخفف من ملابسها ومن قيودها أيضاً. فوجدنا 
الفساتين قد اتسعت. فخط الوسط قد ضاق قليلاً. وذيلى الفستان قد 
ارتفع . ولم تعد الرآة ترى من الضروري أن ترتدي آكشر من فستان 
وإحد. كا آن أحد عباقرة الأزياء قد أطال كعب الحرمة عا جعل المرأة 
تدب على الأرض وفي نفس الوقت ترفع رأسها وصدرها وتهتز. 
وبدأ الرجال يدخلون فى منافسة علئية للأناقة والاستعراض. . ولم 
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یعرف التاریخ رجلا مثل الانجلیزي «بو برومیل «۸ ۱۷۷ ٠‏ ۱۸6 فهو 
الأئبق الأول في التاريخ . كان يفصلل الماكنة عند ترزى والبنطلون عند 
ترزی انحر والصسديري عند ثالت. . أما القمصان فهي من تممه 
هو . وكذلك الحرمة. وكأن ينفق أمواله وأموال أصدقائه من إلأمراء 
على مظهره الفخم . وهو أول من ابتدع الكثير من مصطلحات الأناقة. 
فقد کان من الضر وري أن يترك مذكرة ځادمه لکي يعد له ملابسه قبل أن 
ينهض من نومه . وکان الخادم يسهر الیل کله محاول أن يوفق بين 
اللابس التي یرید أن يرتدیها سیده. . وکان عليه آن يلاحق الئیاطین ني 
كل مكان وآن يبيع آثاث البيت ليدفع مم الأجور. . وآن يقترض. وف 
اسول الأيام ود د بوي برومیل ادمه قف انتحر لانه لم يعد قادرا على حدمة 
سیده. . أما سيده نفسه فقد هرب من الداثنين ومات منتحراً وقد فرش 
الغرفة بمثات من الحاكتات وا لبنطلونات و «البوشيرت» أى «قميص بي 
اندي نرندیه الان سمي كذلكف نسبة إلى «بو» بروميال 

وهذا الرجل غسوذج للرجل و«العايق» أو «المحجباني» آو «الرجل 
الذشب» الذي تشاهده في الأفضسلام وقد ارتدى اروب فرق القميص 
والبنطلون أو على اللحم وقد سوى شعره وتعطر ووقف وراء الباب في 
أنتظار الضسحية ابحميلة . 

وقد أدى احتراع المواد اللكهاوية الجديدة إلى حلق اليوط الصناعية 
والنايلون واحرير الصناعي و إلى ابتداع صبخات جديدة. . كل ذلك 
أنتقل بسرعة إلى فساتين المرأة. وبسبب الحساسية للمواد الكهارية 
الستيخذمة فی اللابس اخذید 3 عادت المصانع تضيف القطن إلى الرير 
الصناعي » وعادت تخفقفب من الصبخة الكأوية للبشرة. فبعد أن إعتادت 
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امرأة على الفحم والشحم رجعت إلى الحرير. فالمصاضع تدور ولابد أن 
تبیع » والرجال قد استراحرا والنساء أیضاًء ولا بد من آن یکافی الانسات 
تسه بعد هذا العناء من ارين . 

ولكن بعد الحرب العالية الثانية بعد خراب ألسدنيا وسرت تلاشين 
مليوناًء» وتوقف الصانع » انتاب الاس شعوران متضسادان: الضيق 
باحياة وبالانسان والكفر بالل العليا. , ثم الاقبال على الحياة والملذات 
بعد أن حرموا منها. . ولذلك كانت الفساتين تشي في اتجامين 
معضسادين : التخفف الشديد والشكد س الشديد . . فساتين قصرة 
ختصرة حفيفة ى الدن» وفساتين فوق فساتين في الريف. . الفساتين 
الخفيفة دليلى على الحرية والانطلاق . . والفساين ألكدسة دليل عل عدم 
الشعور بالآمان.. 

وقد وصفت السيدة عصمت أرتطأن قى كتاسا «حهيلاات محمد علي مأ 
اللى كانت تعانيه اللكة نازلي من الحساسية الشسديدة بسبب يعض 
الأاقمشة . وتقول الؤلفة إن الملكة نازلي هي رابع امرأة في التاريخ كانت 
تستحم في اللبن . . الأول عسي بلقيس ملكة سبا والثانية كليوبترا ملكة 
مصر والثالفة راقصة الباليه الأ مريكية ايزادوره دنكان . 


وبو۔ بروميل هو الذي ابتدع القبعة العالية وانتشرىت. 


ولكن اذا يضع الاإنسان القبعة وجخلعها عند العحية. . ولاذا يضح 
الباروكة إذا كان قاضياً ۴ اذا کان ملکا؟ 


اواب : ۵ الانسان جوم اأقبعة كنوع من التوأاضع » يان القيعة 
تضيف بضعة سنتیمترات إل طول الانسان. فإذ! خلعها نقص طوله» آي 
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أصبح أقصر قليلاً. . فهذا مظهر من مظاهر التواضع أمام الغير. . وكذلك 
إذا انحنى فالانستاء معناه: أن ينقص طوله . . وأآن يكون أقل . . ومعنى 
ذلك: إنني احتراما لك فإنني أنزل عن بحعض طول وأنظر إلى الأرض 
أمامك بدلا من أن أنظر إليك: حشوعاً وخوفاً وتذللا! 

وكذلك فإننا آمام الكبار «نزرر» الجاكتة. . أي لنكون أقل «عرضام 
آي آصخر قليلاً . . إذن أنت غي رأسك وتزرر الحاكتة. . وهكل 
تکون أنقص طولاً وعرضاً. 

إا ارتداء الباروكة فغديم جدا الفراعلة كارا يفعلون ذلك. وكانت 
الباروكة للوقاية من الشمس كأنها طاقية أو برنيطة. . وكان الرجل 
الأصلع بتغطی ہا أيضاً. والملكة حتشبسوت وضعت الباروكة لكي تبدو 
وقوراً كما لو كانت رجلا . والملك لويس الثالث عشر كان أصلم » وقد 
فرضص الباروكة على الآخحرين حتى الذين عندهم شعرء كان يحكم عليهم 
أن يقصر وه ليضعوا الباروكة! 

وتطورت جصتاعة الباروكة ۽ فکانت ولا من شعو ر الأسیو یات فبنات 
الصينوآندونيسيايقمن بتطويل الشعر ثم قصه وبيعه وتصديره إلى أورويا 
لتعاد صباغته باللون الذهبي. . وبعد ذلك ظهرت الشعور الصناعية: 
الباروكة الطويلة والقصرة. . و«البوستيش» آي «الخصلة» التي توضح 
تحت الشعر الطبيعى. . وذلك حاية لشعر الراة من أدوات الت يسات 
الحديلة التي إذ لابد من استخدام «سشوار» أى مجفف ساحن للشعر 
اسول بالریوت تی پخ الشكل الوب . 

وكما أن القوة تفرض الموضة. . قوة الأسرة الالكة أو الطبقة ألالكة آو 
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الأغنياء . . أو قوة الدولة نفسهاء فكذ ئف آلظروف القوية أو الأحداتك 
القأهرة» تفرضص أسلوباً فی الحياة والتفكير أيضاً. . 

فيا ذا حدث حتى انتشرت موضة الفساتين «اليسي» في أوروباأ ف 
الستيئات . . والزي الموحد للرجال والنساء في السبعينات. . ثم ظهور 
الحجاب في الشرق الأوسط؟ 

الأسباب وأاسحدة. . وإن كانت النتائج ختلفة . . فبعد الحرب إلعالية 
الثانية كان حنالك نوع من الكفر السياسي والالاد الا ججاعي والقرف من 
الإنسان . . فكل الصروح العلمية والمذاعب السياسية قد إعهارات. . 
آي انار الاإنسان أمام الاإنسان . . واجتاحت الإنسان موجات من اليأس 
والتشساؤم والرغبة في الموت.. ثم تحول التشساؤم إلى نوع من 
الخضسب» وتسول الخضسب إلى سيخط » والسخط إلى تسرد. . وألثمرد 
إلى عصيان مدني ضد الدولة ورجاأل الندين ورجال أاسرب وإالأب 
والآم والمدرس. فرأيدا في أوروبسا الشبسان يفعلون بالضبط 
عكس الذي اعتادوا عليه . . لا يذهبون إلى المدرسة والكنيسة ويطيلون 
أظافرهم ولا يحلقون رءوسهم ولا يعودون إلى البيت وما يئامون على 
الأربفسة وفي الحدائق. . ويعايشون الفتيات بلا زواج ويكون هم 
أولاد. . ولا تكون هم وظيفة . . ثم ييجرون البيث والمدينة إلى ابال 
والكهوف. . ثم يغيبون عن الحياة بتعاطي المخدرات والاسراف في 
أأس »و إذا حاول إلآباء أو السلطة أو الكئيسة آن تستردهم طالبوها 
بالشمن . . بان يدفعوا! مقابلا ماليا لذلك. فيدفم الآأباءء إشفاقاً على 
الشبان الصغار. ويعسود الشبان إلى المدرسة ولكنهم لا ينامون في 
ابیت . . ثم پہاجروت سرا إلى بلاد أحرى» وربوت من الجيش. . 
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ويرفضون أن يعاربوا تحت أي لوأء لا يفهمونه. . وتطبيقاً لأية نظرية لا 
يصدقوا فقد كذب كل الرجال على كل الأطفال والشبان. . ولم يعد 
هناك سب مقبو ل لان وتوا من !جل ما لا يفهموت وما لا محبوك وما لا 
يصدقون . 

وكان ذلك واضحاً فى الأزياء التي هي قلب لكل الألوف. وقد 
قلدت نساء العالم موضات لندن ولكن أحداً لا يعرف السبب ألحقيقي 
الذي دفح الشباب السأحط الى ذلك . فالوضة انتشر ت لأآن إلوضة قوة 
ذاتية لا يقو أحد على مقأومتها. 

وظهو ر الحجاب فى الشرق الاسلامي له نفس السبب .في إيران مثلاً 
كان السبخطشديدا على حاولة «التغريب» أو «الفرنجة» التي فرضها شاه 
إيران بالقوة على الشعب. ولكن الشعب وجد هذا التيار ضد ألدين. . 
يخفي وراءه أهدافاً تجارية. . وتتولى التجارة أفراد الأسرة المالكة .فكانت 
إل سرة الالکة ي یران تبيم الشعب لتكسب ولو أدى ذلك إلى هدم الأسرة 
والقيم الدينية . 

وليس معنى ذلك أن التمسك بالدين حديث جدا. ولا الاحتشام 
يرجع إلى عشر سنوات فقط. ولكن الاحتشام والتمسك بالقيم الأخلاقية 
فقديم جدا. والمرص عل الأسرة وعلى البيت وعلى الزوجة والأولاد 
يرجع إلى حياة الإنسان في الكهف. آي عندما قال الاإنسان هذا لي. . 
وهذ! للف . . هذه حدود ملكتي » وتللك حدود لكك , 

ولكن -حدث فى الشرق الأوسطفي أعقاب الحروب التوالية وأهزائم 
المتكررة آن أصبح اليأس عميقاًء وهذا اليأس سببه أن المذاهب السياسية 
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والقكرية وألاقتصادية قد عجزت عن محقيق السلام التفضسي والاجهاعي 
وعجسزت أيضاً أن تحقق العدل بين الاس فكان الغضب عاماً 
والسخطغامراً. ومن مظأهر ذلك العودة إلى الدين. . 


ولا كخرت القواعد والقوأنين والكتبء كان لا بد من العسودة إلى 
الكتاب الواسحد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والقانون 
السا وي الواضح الصادق . أي لا بد من التمسك بكتاب الله والدين والله . 
وأوضح صورة لذلك أن ترتدي الفثاة اللابس المحتشمة. . وآن خضي 
شعرها وملامح جسمها, فلا تلفت العيون إليها. . ويكون هذا الزي 
مميزاً ها عن رها ويكون عرضاً بارزا لوجهة نظرها لأن هما رأياً دينيا وأن 
هذا الرأي تج على الآوضاع القائمة. . وأا حريصة على أن تكد 
ذلك. . وازدياد عدد الحجبات هو تعبئة عامة » صامتة وتنظيم قوف 
العترضين والمحتجين والساخحطين والتربصين . 

ونحن لا نعرف بوضوح كيف كان زي الراة المسلمة على أيام الرسول 
عليه السلام . ولذلك فالزي الذي ترنديه رأة اللحجبة أليوم هو أقرب إلى 
زي الراهبات السيحيات. ولكن أحداً لا يشعر بحرح من ذلك . . بل إن 
هتاك نوعاً من الارتياح هذا العنى . .فكانت الفتيات المسلمات قد أضفن 
إل صقوفهن راهبات مسيحيات وكلهن في معسكر وأحد سالحط على إياة 
ألحديئة البعيدة عن ألدين . 

وكانت دور الأزباء أكثر ذكاء وأسرع إلى الاستجابة إلى هذه الرغبة 
الخفية عند الفتيات المحجبات»ء فأقامت عروضاً لأزياء المحجبات 
وقدمت فساتين جيلة الالوان وختلفة الخطوط. . ومعنى ذئك أن 
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رأة بدأت تتفنن في تجميل هذا الزي المحتشم. . فهي تيرب من 
|إخحساسهاً أن الزي قد اصح #يونيفورم». آي زي موحل _ ولذلكف 
فهي تحرص على الخطوط الطويلة الواسعة.. ولكنها في 
الوفت تريد أن تضيف إليه السات من ذوقها ومن إحساسها بالحمال 
ومن لفت العيون إليها أيضاً! 

وهذا يدل على أا حففت قبضتها على نفسها. فليس الدين ثوباً 
طويلاً ولا هو إخفاء للشغر وإظهار للعينين والشفتين والكفين. وإغا 
الدين فى القلب» بينك وبين الله وفي نفس الوقت هو الاحتشام العاقل 
والوقار اللطيف. 

قد كان التحجب لأسياب دينية ء ما التحجب الأنيق فلأسہاب 
نفسية. . ومن الطبيعي أن يكون هذا التحجب الأنيق رد فعسل عنيف 
قریباً. . بان یظهر حجاب غير نيق . حاب جاف يدي إلى ارتداء 
ملابس لا تكشف شيئاً. وبسذلك تتميز نوعية جديدة من الفتيات 
التشددات عن القتيات اي هن آقل تشدداً. 

حتی هذا السلوك بتمشى اما ا قوانين ألوضة. . وهي أن إلوضة 
تنتشر تمهیداً لأن تنکمش أي : تعيش واسعة التطاق استعدادا لآن تموت - 
لآسباب جالية أو اججاعية ری أو عسكرية آوعلمية . . أو تجارية! 


القانون جرم إحراق موضة 


الرئيس الأمريكى نیکسون 


شيء غريب ذلك القرار اللىي اتخذه شاب في العشرين من عمره لا 
ملك إلا قطعة قهاش تصلح لأن تكون يمة. فهاجر ومعه هذا القهاش 

من ألانيا إلى آمريكا. عرض القماش للبيع . فلم يشتره احد. ذهب إلى 
مناجم الذهب. ليرى الذهب الذي يحلم بأن يكون واحداً من ألندين 
ملكون منه الاين . لم يلفت نظره الذهب. ولكن لفت نظره أن هناك 
علاقة بين عيال الناجم وبين القما ش الذي معه. فالعمال في حاجة إلى 
بنطلونات متينة ثفيلة . هتا فقط أدرك « يفي اشٹراوس» الالاني اليهودي ء 
آن هلا هو الماش الذي يناسبهم. وفتح دكاناً لبيع البنطلونات ألْتينة 
القاش . والقياش من نوع «دنيم» الفرنسي . نسبة إل مدينة «نيم». 
وأقبل العيال يشتسرون الينطلونات بالشات . . وبالألوف. . واتسسح 
الدكان وإنتقل البدطلون «اخيتر» الأزرق مس العيال إلى الموظفين » وكان 
ذلك فی سنة ۸٥۳‏ . 


وانتقل ليضي إلى الشاطىء الآحر من أمريكا وفتح محلا آکیر 
سحطمته وأحرفته الرلاازل, . وتو يفي اشترآوس ستة ۱۸۸۷ . وتو 
إحوته وأولادهم تسويق البلطلون الذي انتشر في آمريكا كلها. . و 
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سنة ١۹۳۰‏ أرتدت رأة الأمريكية البنطلون الينر. وظل هذا البنطلون 
بشکله وقیا شه علطا بخيوط النحاس إلى يومنا هذا. أي أنه طول 

موضة عرفها الانسان ۔ ٠۳۳‏ عاأماً! 

را کان زي الرس البابوي أطول عمراً. فالسرس السويسري 
الذي يجرس الباب يرتدي زيا من تصميم ألفنان العظيم ميكل أنجلر. 
فلم بتخير هذا الزي ٠١‏ عاماً. فقطسنة ۱۹۷٩‏ أدخلت بعض 
التعديلات على هذا الزي ليتمكن الخارس من وضع القنابل اليدوية في 
جيب البنطلون أو في جيب الاكة | 


ولكن زي الحرس البابوي لا يوصف بأنه موضة ‏ وإنما هي موضة 
حدودة يراها الاس ولا ينقلونها. لأنها تشترط لن يرتديهأ وظيفة خحاصة. 
ولذلكڭ بقيت هذه الموضة عحصورة بين جدران الفاتيكان _ للمشاهدة 
وليست لفتقليد | 


ولكن إلذي يساعد على إانتشار الموضة «سيولة المجتمع» . فالجتمسع 
تنساب طبقاته بعضها فی بعض . فقذ سفقطت إخواجز بي الطبقات 
والفواصل بين الفقات. . وانفتحت المواصم على ألدن وألدن على 
القرى» والطبقة العاملة على الطبقة الكاتبة على الطبقة ا لحاكمة في أماكن 
العمل واللعب والسياحة, . ورأى النأاس بعضهم بعضا عن قرب. . 
وعرفواً بوضوح ماذا يرتدون ويأكلون ويفكرون. ولذلك کان الالتقاء 
بينهم عل أشياء كثرة . وانتقلت الوضاتث من أعلل إن اسفشل › وسن 
سمل إلى أعلى - وهذا هر أكثر انتشاراً. فظهور الطبقة العامة القرية 
جعل الموضة ترتفع من اعل إلى أسفل. . وأنتشار البنطئرن وإلبلو جينر» 
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والیاقات بلا کرافتات » دليل آخر. 


ویسہب تحدید ساعات العمل آصبح لدي الناس وقت للفسحة. 
والفسحة لا تكون بالحلسوس في البيت» وإغا بالضروج إلى الشوارع 
والأندية والحلوس فى القاهي. والشوار ع مى أكبر فرصة لعرض أالأزياء, 
والنساء عندما يقفن يتفرجن على الشتريسات ؛ فهن عأرضات أزياءء 
يتفرجن على عارضات الأزياء . ولدلك فدور الأزياءتطل الانيکانات في 
الشسوارع يعرضسن ويستعرضن » والنساء يتفرجن على العارضات» 
والرجال مجلسون في المقأهي يتفرجون على النساء اللاثيي يتفرجسن على 
عارضات الأزياء. وتقوم التليفوناث ا يتبقى من دعاية للموضة 
الجديدة. فكل سيدة تمسك التليفون وتتحدث عن الذي رأث وبكل 
دقة. وهكلذا في ليلسة واحسدة تكون العاصمة قد عرفت انحر 

حطوط الموضة » دون مهود تبذله دور آلأزياء! 


وقد أدى انتشار الكهرباء بعد الحرب العسالية الأولی إلى نشر 
الموضة. . ففي عروض الأزياء وتحت الأضواء ترى المرأة بمنتهى الدقة 
تفاصيل ألوضة , وقد تبدو هذه العبارة عادية إلآن . ولكنها م تن 
كذلك قبل الحرب العالية الأولى . فكانت الأضوإء قليلة . والمصابيح أفل 
انتشاراً. . ولم نعرف معنى الاضاءة ونخطورتها إلا أثناء الحرب العالية 
ألثانية عندما كأن من الضروري إطفاء الأنوأر أثناء الخسارات السوية. 
واموضة لم تتوقف حتى أثناء إلحرب . ولكن كان انتشارها ضيقاًء لأن 
أحداً لايرى أحدا. . فالدنيا مظلمة وفرص الاستعراض ضيقة. مغلا: 
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اثناء العرض العسكري للمجندات بالقرب من لندن انتشر بث وة ربع 
المنديل حول المعصم . ولم يكن ذلك مقصوداً. فقد فوجشت إحسدی 
الجندات بأن جاكتها بلا جيوب فلم عبد مكاناً تضع فيه مندياها فر بطته 
حول معصمها. وفي اليوم اتال ظهرت إحدى أميرات الأسرة الالكة وقد 
ربطست مندیلا ورديا حريرياً حول معحصمها. . واستغرقت هله 
الموضة ثلاث سنوأت فى ظلام لندن لكي تنتشر بين ألناس بعد ذلك! 

والطبقة العاملة القوية رآت من حقها أن تكون هما موضة خاصة, 
هله الموضة تفرض نفسها على بقية الطبقات . فظهر البنطلون أبو حمالةء 
بشرط آن تكون المالة عريضة غليظة لا تدمشی مع الرقة والنعومة الي 
تفضلها الطبقة المتوسطة تقليداً للطبقة الغنية. 

وعلى الرغم من قوة الطبغة العاملة » إلا آنا نغوذج للطبقة المترددة في 
اتباع الوضصة. فهي حديثة العهد بالقيادة. ولذلك جا مصممو الأزياء إلى 
أن مجعلوا الموضة صارحة الألوان جريغة ا-انطوط. ففي موأجهة التردد لا 
بد من الجسم . فجاء الحسم من مصممي الأزياء. وي مواجهة هذا 
القرار الفاضح لا بد من الطاعة . وانتقلت الموضات الشادة بين الطبقة 
العاملة إلى الطبقة المتوسطة . وتولى نشر مثل هذه الموضة أبئاء العأال من 
الشبان . فكانت الاعات الحريغة: الخنافس والقمصان السدداء 
والضعفاء ونصف الآقرياء والبنكس والشعور الزرقاء وهامش الطريق› 
وكلها أساء جماعات ترتاد شوارع العواصم الأوروبية. 

ووسائل الإعلام هي إحدى قوى الضخط الاجتاعي على كل الناس 
فغي الصحف مسأحات للأ رياءءرالمراة عأدة آكثر ركا نبجو ألوضة من 
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الرجل . والمرآة دون الثلائين تتمسك بخطوط اليومء ودون الخمسين 
تتمسكف بخطرط الأمس) وفرق الخسسين حرص على حطوط امس 
آلأول . ٠‏ 

وتنتقل الموضة أيضاً عاكاة للنجومء نجوم السينا والمسرح ونجوم 
المجتمح أي زوجات الأغنياء والاقوياء. وفي للاثينات هذا القرن كانت 
الممثلة المعروفة جريتا جار بو الئل الأعلى لكل امرأة أنيقة . كما كانت حلم 
كل رجل . فشعرها القصير. وساقاهاء وذيل فستاماء وفتحة الصدر»ء 
و«شق القمر» على كتفيها. . وحاجبها الرفيع وعقدها الملقوف ثلاثاً حول 
علقها: 

وف الخمسینات كانت برججيت باأردو نجسة السيةا الضرنسية هي 
اموضة: .شعرها الطويل وشفتاها الغليظتان وقوامها النحيض وجلوسها 
حافية القدمين وركوب سيارتها بدون حذاء» وفستاا آلذى يتدل بلا 
كسرات في الوسط وقميص نومها الذي يشبه العباءةء والكحل التقيل 
حول عبليها. 

وقد استخدمست الصسحف والتليفسريون نجيم السيها في الدعاية 
للعطور والصابون والمشروبات والأكولات. ولأن الناس ديهم إعجاب 
جاهز ۇلاء اللجوم فما يشعلونه تقلده اللایین بلا تفکیر. 

مثلاً الرثيس الكوبي «فيديل کاسترو» کان من أحلامه أن کون مدلا 
ومحظم الزع|ء ملخلون استعراضيون » وحم يتجهون عادة إلى اخأهير 
يؤثرون فيها» ویقودوناء فظهر کاسترو في فيم «السابحات الفاتناتم 
بطولة ملكة الاستعراض الائي استير وليامز. وكان دوره متواضعاً جدا. 
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هد لا يتر من مام ا سياحة ويساعد اح المثلين على حلع ابخاكت 
والبتطلون ثم يلقي به في ألماء ‏ أنتهى دور كاسترو. وبدأت المرارة 
النفسية عنده . وكان ذلك أنحر مرة ظهر فيها على الشاشة. ولكنه عاد إلى 
بلاده وفي خياله صورة البدلة التي كان مرغي على أن ينزعها من فوق أحد 
المثلين . . فاختارها لنفسه وفرضها على الشعب الكوبي زيا رسميا! 

فالذي لم يحققه سيائياء حققه بالسياسة. . آي آنه ذا لم يتمکن 

من أن يفرص هذا الزي على الاس إعجاباً به كميشل» جعله زيا شعي 
لآهل كوباء إعجاباً به كزعيم سيامي! ! 


ومن الؤكد أن الغرض من الأناقة هو لفت النظر. لفت نظر الرجل 
إلى ألمرأة والرأة إلى الرجل. أي اخاذية السية جنس مجتذب جنسا 
آحر. ولذلك لم تسترح المرآة فی أن یکون ها «يونيفورم» أي زي 
موحد , لان الي موحد معنا آنه لا فرق بین واحدة وانری۔ لا فرق 
بين الحميلة والقبيحة » الرشيقة وألبدينة . وف استطاعتك أن تلاحظ ذلك 
عند طالبات المدارس الثانوية . ففي هذه المرحلة تكون الفتاة أنشى صغيرة 
فهي تال على أن تبرز هي من تحت «الريلة»فتجعل المريلة قصيرة ليظهر 
فستانها من تحتها أو تبعل فتحة الرقبة واسعةء أو أا تضع عقداً يتدلى 
على صدرهاً ‏ وكلها حيل لكي تبدو هي تحت اليونيفورم. . أو آنا ترتدي 
الكعب العانيء أو تضع وردة في شعرها أو تضم المأكياج . والعنى آنا 
ترید أن تقول إنہا كأنئی تسنطيع أن تتسلل من تحت اليونيفورم. أي أنها 
ترفض هذا الري » وإن كانت غر قادرة عل عه نهائيا. 

ورفضت کشر من العاملات أن يكون هن زي موحد. ورفضت 
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طالبات الحامعة أن برثدين زيا موحدا. لآن ذلك قيد على حريتها» وعلى 
شخصيتها وحرصها على آن تكون «فردية» متميزة عن رها 

ولا شىء استطاع أن يقرب السافات بين النساء» في كل العصور 
مش : الماكياج . 

والماكياج ۔ آي أدوات التجميل - هي أعظم صناعة في العالم » والمرأة 
تشتری بعشر ات ألوف ملايين الحليهات . . كلل سنة: العطور والأ همر 
والآبيض والأزرق والكريات وغيرها. وهلا الأكياج هو الذي غير معالم 
الوجه. 

وكان الاكياج فى متناول القادرين آما الآن فهو في حقيبة كل سيدة 
من آية طبقة . . -حتى رأة التي احتارت ا لجاب » لم تستطع آن تمت 
عن استخدام الاكياج . . وسبب ذلك أنه لا اتشر الحجاب) آصیح نوعا 
من اليونيفورم ‏ آي ازى الوحد ۔ فكان من الضروري أن تشق هي هذا 
الحجاب . وآن تبرز هي من ورائه ذات وجه متمیز وخطوط بارزة» فکان 
الماكياج . . بل إن الرآاهسات يستخدمن الاكياح افيف وبتصريح 
بابوی ! 

فالرأة هي المرأةء والمرآة لا تستطيع إلا أن تكون أنشىء وإلا أن تكون 
«غازية» لقلوب الرجال حتى لو شنقوها ‏ كذلك فعلت كليوباترة قبل أن 
شوت بسم الأفعى ‏ وكذلك فعلت ماري أنطرانيت قبل شنقهاء وكذلكف 
كل الملكات قبل عرض جغانہن على الناس . . أي أن المرأة تريد أن تبدو 
جيلة لآحر لبظة ويكون أثرها ي عيون الناس» إطالة لعمرها بضح 
شات . 


hk 


وقد أدت الحروب الأمريكية فى آسيا إلى انتقال اطوط الاسيوية إلى 
أمريكا وأور وبا .فالقوات الأمريكية عندما ذهبت إلى كوريا الجنوبيةء 
وعاد الحتود بخطوط الحاكتات والياقات إلى ملاس الرجال وإلنساء. . 
ك انتشرت بدلة «تسي تونج» موضة عند الجنودء وعند المدنيين في 
آسريكا أيضا _ أي الجاكتسة المزررة دائ والبنطلون الأسطوانسي 
النغوخ ۔. . بل إن بعض الأسريکيات کن يستيخدمن الاکياج الذي 
جعل الوجه شاحباً كالصينيات _ أو شاحباً كانه الحصب والعشق. قد 
قتلهن عذاباً على غياب الحبوب الذي مارب بعيدا عن الوطن! 

ما المرآة اليأبانية فسارعت إل ارتداء الفساتين القصرة وفتسحصت 
الصدر. وصبخست الشعر ذهبياء ثم انتشرت عمليات تجميل السين 
الآسيوية المنحرفة» لتكون قريبة الشبه من عيون إلأمريكان. 

وكذلك عمليات التجميل في الأنف والشفتين والأذنين. وقد أصبح 
طب التجميل من أكثر فنون الطب روأجافي الشرق والغرب. 

وقد نشر بعض العلياء فى اليابان أنه من المسكن تغير لون ألبشرة 
الصفراء لتكون شقراء» والسوداء فتكون بيضاء. وآن اللون ليس سجناً 
یدیا لا کن الخروج مته وإن هناك غاولات لتغيير فى تكوين إخلية 
يؤدي إلى أن يكون للإسان اللون الذي بريده. وأن هذا اليوم قريب . 
ومعنى ذلك أن اللون مشكلة. . وأن حذه المشكلة ها حل. فالأصقر 
يريد أن يكوت أبيض» والأسود كذلك» وهكذا يكن رفع هذا الظلم 
عن ذوى الالوان غير البيضاء. وحيشذ تحشدل الموازين الاجهاعية. . 
فاللون عقدة. وهذه العقدة مسئولة عن كل مظاهر العنف والعدوان بين 
العتاصر., . 
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مثلاً في عالم الحيوان: إذا ظهر ديك فجاة بين أنسواع من السديوك 
ختلفة عنه في الفصيلة »أي ز ف أللوت وا جم ؛ > فإث اديوك تلف حول 
الديك الغريب وتضربه بقصد أن تطردهء لأنه غريب شاذ. . غريب 
الحجم.. وشاذ ألألوأن. . ولا تزال ألديوك تتکاٹر عليه حشی سرب 
ألديك الشاذ. . وكذلك الكلاب والقطط والذثاب والشعالب. )اذا لآن 
هذ! الحيوان غريب عنها وغرابته وأضصحة فی لون ریشه آو في لون شعره 
أو في راشحته. . ولذلف بب آن یتلاشی لأنه شاذ! 


ولكن ألماكيأاج وعمليات التجميل قاأدرة على جحلل ألشاذ عاديا. 
وإن كانت الموضة عكس ذلك تماماً. فالشاذ هو بداية الموضة. 
وبدلاً من أن تطرد الأغلبية هذا الشاذء فما تقلده وتحاكيه » فلا يكون 
شاذا وإغاً کون مث کل إلتاس ۽ أو على الأ مسح يکوت کل التاس 

مثله أ 

ون النوادر التي پرددها مۇرنحو إلازياء ما -حأء ف کجاس ك أثبرٹ 
روتشاو بعنواك والدلالة النفسية وألا جهاعية ر أن مأ فعله ألرئيس 
الوضرة لست بالامر. . واا الام ي« . ن ن فھہ م ودقیی أسيولة 
المجتمع ء ورکاته وتة تشلماته , وما فعله نیکسون یدل على غرابته وشذوذه 
هو. فقد أصدر قراراً بتغییر آزیاء الحرس - بتغيير لون القاش وأخزام 
وألزراير. ولم يکد نیسون منتفي من ألبیت الأبیض حتی تکدست هذه 
املاس فى المخازن. وتجمعت بها الحشرات . وليس فى استطاعة أحد آن 
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يشعل ألنار فيهاء لأن القانون الأميركي جرم حرق متلكات الدولةء لأي 
ویقول د. روتشاو إن فكرة تغيرر ملابس الحرس في البيت الأبيض 
لم حطر على بال رجل آحر مثل الرئيس فورد» الذي عمل أول حياته 
«سانيكان» للمصسورين والمجلات الرياضية لاعلانسات عن الأزياء 
رالكريات . . وبعض الؤرخحين يقول: إن هذه الملابس الى صممها 
الرثيس نيكسون تشبه ملابس أحد ملرك ألبانيا - ومن المعروف أن 
الرئيس نيكسون ينحدر من الأسرة المالكة الألبانية -. وكان من الممكن 
أن تنتشر هذه الموضة الالبانية فى البيت الأبيض » لو أن هناك ما يبرر ذلك 
کا حاولت جاكلين كنيدي الفرنسية الأصل» فقد جعلت أثاث البيت 
الأبيض فرنسيا يرجع إلى عصر الأمبرأطور نابليون الأول . . ولكن» دون 
فهم لمعنى الموضة ومغدماتها وانتشارها وظروف استمرارها كان قرار 
الرئيس الأمريكي . . اللي لم يعش ثلاث سنوات ‏ هو والموضة | 
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الوجودية: 
دکتاتو ر ية الموضة؟ 


السيدة هأجر الفرعونية زوجة سيدنا إبرأهيم عليه السلام ها مأساة. 
كانت خادمة لز وجته ساأرة. وكائنت سارة لا تنجب فنصحت زوجها أن 
يتروج الخادمة. وتزوجها. وحلت. وخافت من سیدتهاً فهربت 
بطفلها. ولکن قبل أن تهرب اقسمت سارة أن مزق جسدها وأن تغرس 
الحديد في بطنها أربح مرات . ویقال هس مرات. وخحئي إبراهیم عليه 
السلام أن تفعل ذلك. فهي أمرأة قوية. وهي في نفس الوقت في حالة 
غضب وغيرة ‏ وليس أكثر شراسة من امراة تغار. وأقنعها ابرأهيم عليه 
السلام أن تكتفي بخرس مسار من الحديد في أذنيها: مرتين هنا ومرتون في 
الأذن الأخحرى. . فوضعت هأجر قرطين فى كل أذن. . فكانت أول من 
قبت آذنيها ي التأريخ. وأول من وضح قرطین فی الأذن ألو آسحدة - دهي 
موضة هذه الأيام . . ونا وضصعست الاقراط في اذنیها ازدادت هالا , 
وازدأدت سارة غيظاً. وأقسمت أن تقطع أذنيهاً. ولكن هاجر هربث. 


و ید يشغ مو رنحو الأزياأء عن رلم أاأقصبة الحزينة جا کانت ترتديه 
ألسيكدة اجر وألسيدة سأرة . فخانت هاجر آول ص أف حيرط الصوف 
حول ذراعيها وساقيها. . وكات سارة أول من جعلت من أوراق الشجر 
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حبالاً تلفها حول ذراعيها وساقيها أيضاً - وقد أصبحت موضة بعد ذلك 
فی خمسینات وستینات هذا القرن. وإن کان الإغریق أثناء الحروب قد 
فعلوا ذلك أيضاً. إقتباسا من الفرس واهنود. . ويوم ذهب الاسكندر 
الأكبر إلى بلاد الفرس» لم يكن الرجال والتساء في أوروبا قد عرفوا 
الملابس الداخلية. فقد رأى الاسكندر کاهاً يري عدداً من الکلاب فى 
اعلى ا لحيل . وكانت الكلاب قد ارتدت ملابس لوقايتها من البرد. 
ويقال إنه بعث لأستاذه الفيلسوف العظيم أرسطو ببذه الملاحظة. فكان 
الفیلسوف آرسطو هو آول من آوصی بان یکون للانسان ما لکلاب من 
ملاس داخلية . وكانت ملابس الكلاب والرهبان من الحرير الطبيعي. 
وعرفت أوروبا الحرير الطبيعي . 

وانفتح بذلك الطريق الشهير جدا: طريق الحرير. وهو الذي يبدا 
من الصين إلى أوروبا. وعرفت أوروباً حيوط حرير دودة ألغقز. وانتقل 
الحرير إلى الغرب بيها انتقل الصوف إلى الشرق. ومع الصوف العملات 
الفضية والذهبية والديانة البوذية والمسيحية, . وظل العالسم الغربي 
يشتري الخحرير ويقايض على الصوف أكثر من ألفى سنة. . ولكنه اتشر 
فی آور وبا كلها عن طرينی ايطاليا وإسبانيا إيتداء من القرن اإلحادي عشر. 

وآأوروبا عرفت ألأنوال اليدوية التي اخترعها الفراعنة. وعرفضت 
لكوك الطائر بعد ذلك مم قيأم الثورة الصناعية. 

وف سلة ۸١١‏ ظهر الدول المعسروف پامسسم وجاکار: فادی إل 
آنقلاسب ف صنأعمة الغرزل والنسيج . 

واخترع بيجر الأقمشة المسامية . وجعلها للملابس الدأخلية . وكان 
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ذلك انقلاباً جديداً فى صناعة اللابس الداحلية والخارجية . 


وفي سنة ۱۸۹١‏ اخترع الفرنسيون الرير الصناعي » للاستخناء عن 
الحرير الطبيعي . لأن ما تنتجه آسيا من حرير دودة القز لم يعد يكفضي 
لاحتياجات النساء في آور وبا وأمريكا. ولكن اخرير الصناعي » لا يرقى 
إلى مستوى الحرير الطبيعي الناعم اللين والذي يتشكل مع الجسم 
ويغطيه ويكشفه برقة ورفق ‏ على عكس اليوط الصناعية التي ترفح 
درجة حرارة ابلحسم وتعريه أيضاً! 

وق سنة 1£ اتخ الرير الصناعي اسم «ریوت» - وهو ماأحوذ من 
ألياف النبات ومن قشور البذور. وظهرت أساء تجارية كشرة للخيوط 
الصناعية. ومع ظهور هذه اليوط والآلات المتطورة عرفت الانسانية 
«اللابس أخاهرة باللاين . وأصبحت ٤‏ متناول كل الئاس . 

وكما هي ألعادة: فإن الشاب هم أكثر الناس إقبالاً على الحديد في 
القاش وفي اليوط والألران. ولذلك اتجهست شركات الأقمشة إلى 
الرياضيين ليكونوا أول من يظهر با يوط الحديدة. وتحولت ملاعب كرة 
القدم وكرة الاء والس إلى آكبر عروض للأ زياء. . فاتجهت العيون إلى 
اللاعيين . . وإلى المتفرجين أيضاً. 

والشباب رمز الحيوية والصحة والستقبلل والشجاعة. ولذلك 
اتسمت الآزياء بحيوية الألوان. وبخفتها التي لا تضغطعلى اسم ولا 
تشم حرارته » وإلى عدم البالاة ا يقال عنها. 

فكانت مفلا «سوزان لانجلان» بطلة التدس الفرنسية أول من 
ارتدت الشورت أثناء اللعب . . وظل الشورت يتناقص شبراً شبراً حتى 
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کان الیب التي تراها فی ملاعب التنس ۔ فلا هي ينطلون ولا هي جيب 
ولا هي شيء انحر! 
وقي نہاية الأربعينأات ظهر ألايوه «البكيلى أي الايوه من قطعتين التي 
ترتديه المرأة فى الشواطىء المغلقة عندناء وف كل الشواطىء والشوأرع في 
بلاد أحرى . وبكيني . بالباء الفيفة - مجموعة جزر في المحيط أهادي 
استخدمها الأمريكان للتجارب الذرية سنة ٤٩‏ ۹۹4 فألقو! القنبلة إلذرية 
الرأبعة وا-لفامسة فارتفع مليون طن ماء إلى ٠١٠٠١‏ متر. . ثم لقو عليها 
۳ قنبلة ذرية أخحرى . . وقد أدت هذه ألياه إلى شطر أخرر تنصفين. . 
بين هذين النصفين تجويف مائي كبير. . هذا التجويف هو الذي أوحى 
إلى مصممي الأ زياء باختراع الأيوه من قطعتين بينهما هذا التجويف من 
الحم البروتزي على شواطىء بحار ألعالم . . واتخذ مايوه الرجل قطعة 
واحدة. حتى هذه القطعة أخحذت تصخر وتضيق حتى أصبحت غطاء 
فقط . . ويقابلها ضيق في مايوهات الرأة حتى أصبحت خيوطا من 
الألوان ‏ كالخيوط النباتية الملونة الي استخدمتها السيدتان هاجر 
وسأرة قيلى أربعة إلاف سئة! 
ومن الغريب أن الفلسفة الوجودية ها دحل فى الموضة - آو في 
الفروجح على الموضة - حتى كان الفروح على الموضة موضة جديدة! 
والفلسفة الوجودية ظهسرت في أور وبا كاحتجاج واعترآض على 
فلسفات أخحر ى من بينهاً: الثالية التطرفة عند الفيلسوف ألألماني هيجل › 
وإلأدية التطرفة عند الفيلسوف آلألاني كأرل مأركس . 
فالوجودية تؤكد معنى الإلسان. حرية الأإنسان. فردية الأإنسال 
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مأساة هذه الحياة. فالانسان قد ولد ليموت. هذه هي القيفة ألؤكدة 
الوحيدة في حيأنه . 

والفيلسوف الوجودي الفرنسي سارتر هو الذي قال: إذا أنت وقفت 
إل سریر طفل قد ولد حالاً فأنت لا تستطیع أن تتنباً بأنه سوف یکون غنيا 
أو فقيراًء وزيراً أوخفيراًءقصير العمر أو طويل العمر. . ولكن أنت على 

ثم إنك لا تنظر إلى حياتك بيقين » وإغا بقلق وفزع » فالحرب العالية 
الأول والثانية وقبله) ألحرب السبعيئية وعشرات الحات من ألخحروب في 
العالم تؤكد آن السلام ليس إلا ضيضاً غريباً على هذه الأرض وبين 
إلتاس »> وأن القجل والغتال والوت هو صاحس البيت » ولیس الضيف 
الى يدق الباب من حين إلى حين. . كيا أن المذداهب الدينية والسياسية 
التي حاولت أن تساعد الإنسان على فهم الاإنسان واحياة والمستقبل » قد 
قدت حر يته وکیلت شخصیته وأضاقت عبء اهل ذه اة > عه 
السلاسل التي التفت حول عقله وقلبه من أجل أن يفهم وآن يرى 
أوضح . . تاماً كيا يضع الانسان لنفسه منظاراً يزن طا لكي يرى 
أوضح . . قد يرى أوضح » ولكن من المؤكد أن المنظار سوش بكسر عنقه 
وشم رأسه وأعبابعة أبضاً. 

فالفلسفة الوجودية التي ظهرت في فرنسا ترفض قيود المذهب الديني 
والسياسي» ترفض أيضاً قيرد الأزياء وقوانين الموضة وطقوس عروض 
الأزياء. . واستطاعت فتاة وإحدة فقط أن تقف فى وجه طوفان ألوضة. 
اما كيا استطاع طفل هرلندي أن يضع أصبعه في ثقب بأحد السدود 
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تنجو باااده مرن ألخرق . الفتاة آوقفست الطرفان وحولت مسار اخيرط 
والخطوط والالوان لمشي وراءها الاين . إا الطربة الفرنسية: جوليت 
جریکو. 
ومن الغريب أن الفيلسوف الوجودي جيريل مأرسيل قد ذهب يلقي 
حاضرة فی مصیف دوفیل بشیال فرنساء فوج بان الحاضرین يرتدون 
اپو ۔ إلر جال ف عایوه ص قطعة وأحدة وألفتيأات ف قطعتن , . وق 
قطعة وأسحدة ‏ آي آن صدورهن عارية (توبلس). . ووضع المنظار على 
أنه ومسەج وتاکد هن جرا ألذي رای . ويح قبل أن يمل الميحاضرة»› 
استنكاراً مدا الاستخفاف به . ولكن الحمهور ظن أن الذي فعله هو جزء 
ما تتنادى به الفلسفة الوجودية: اللسرية الشخصية ف المجيء وعدم 
الجيء ف أرقدأع ابس ألقصبرة أو لمجي ء مابس انوم . آم أحرار. 
وعذاما تنادي به ألوجودية , 
إلا تارات ,فاا حر ف ان آستمح اف ألمحأاضرة أو لا آستمح . أذهسب 
اا بس أو عأرياً. ولکن الذي يسني الا-حشرام» السذى آنا ریت 
عليه » هو أن ذهب ك يذهب الناس اللادون المحترمون. ولذلك فأنا 
آرتدي ملابس الخروج» ولیس ملابس النوم! 
وكان هذا ألذى فعله الستمعسوت -حلقة من سلسلة طويلة من 
الأحطاء التي ارتكبت باسم الحرية الشخصية ‏ أو باسم الوجودية التي 
ئم يحسنوا فهمها. فهي فلسفة جادة شاقة أيضا. 
ولذلك عندما حرجت جوليت جريكو على ألوضصة كان هذا 
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الأحتجاج على الموضة. موضة جديدة. فهاذا فعلت؟ 
منذ ألقرن السابع عشر فى أوروبا. ومصممو الاأزياء الملسکية فی 
. مصدر هله البرة ان الأمبرات يردن من حط الرقية ان زل ا 
تمر درجة . ولكن الرجال ينظرون إلى ذلك بإعجاب. ورجال الدين 
ینظر ول بسب ورت اطوط رة السلطة بين رجألل الدیںن ور جال 
الدنا. 
النوم على الل واندھهش کل الأمراء والتبلاء. ا السياني 
PO‏ ى جارته يقو : م آر شیا كهذ! ملل کلت 
دا مدأم ر یکامه قل سمت , فاایل ته ن پهد وأشارت ف 
لوحة على الخحائط لعشيقة املك شارل السابع : عارية الصدر تماما 
وقالت وهي تخمز بعيليها: سيدي حداث ذلك سن ماثة عام وآ له 
ترفع عينيك عن أقدام النساء! 
وکان تالیران پری أن جال الرآة يبدا ويتوقف طويلاً عند أصابع 
قدمیها! والفراعثة سبق اف کل دذلٹ ,فعندنا أوسحة السازفات الثااث, 
وهي من أشهر اللوحات الفرعونية . الثلاث يرتدين فساتين شفافة تماما 
وتحت هذه الفساتين یوجد ما کن أن يوصف بأنه مايوه قطعة وأسحلة. 
ولکن اللي جل هذا زي حر او لیس مقصوداً به الاشسارة أن 
ليس ماقصرداً با الاثارة. وإ غا هي ضرورة التخفف يسبب حرارة الحو 
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وعلى «الضفة اليسرى» للهر السين ظهرت هذه الفتاة جوليت جريكو 
ٽرتندي البلوزة السوداء والبنطلون الأسود. وبلا ماکياج ولا جوهرات. 
تغني وترقص وترتاد الأندية الأدبية والرياضية . فهي إحتجاج منفرد على 
موجة الموضة التي تجتاح الناس وتصبخهم بلون واحد. وتكبح ذوقهم: 
وتسلسل أذواقهم وأفكأرهم . وقد الحتارت اللون الأسود لأن العالم 
كله حزين على ما أصاب الحضارة الإنسائية. فالاإنسان بعقله وعلمه لم 
محقق السعادة للفرد والأسرة. وإذا كان هناك ضصحك في هذه الدنيأء فهر 
الضحك الأسود أو الكوميديا السرداء . لأن شر الصاثب ما يضحك. 
ولم تعرف الإنسانية مصيبة أكبر من أن تدار كل صروحها الحضارية في 
اخرب العالية .الثانية . . فيموت خسون مليون نسمة. . يوتون بلا 
قضية! 

وعندما الف مثات الأالوف حول جولیت جريكو فی اخمسيسات 
كانت قد ظهرت موضة «نيولوكه ذات الفستان تحت الركبة بشبرين. . 
هله الموضة صن تصميم «(کریستیان دیور» . Fe‏ ستيان دیور هذا من 
احتراع البليونير الفرنسي بوساك الذي أراد بالفساتين الطويلة والأقمشة 
الكثرة انتعاش الصناعات الفرنسية في مدينة ليون. وراحت جوليت 
جریکو لخطب ف الكبار سات وتقسو ل : ن رجلا غنيا أراد آن پرداد 
غنی» وذلك بتشخیل مصانعه کان على جیع نساء العالسم أن پرتسدین 
فساتين طويلة. . ومهيا كان عجزهن عن شراء ذلك. . ومهياأ كان هذا 
العلول لا هرر له. ولکنه هو اراد ووجد من يعمم له رغبته . وآن يفرقها 
عل كل الدساء. فتفقد المرأة حرينها أمام هذه الرغبة السامية! 

فیخر جت جولیت جریکو علي الموضة. . بجوضة «اللاموضة) . 
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وفي باریس وق لندن وسات فرانسيسكو حرج الشبان يرتدون أي 
قهاش من أي لون من أي طول: البنطلونات الضيقة. . والبنطلونات 
الرقعة . . وأطالوا أظافرهم . وأطالوا شعورهم - اليس الاباء والأمهات 
يطلبون قص الأظافر وقص الشعر أيضاً؟! 

ثم إن الشہان في الحامعات والصانح رفضوا مابس الدیرین: 
اليأقات البيضاء والقمصان والبنطلونات واللخاكتات «أالمكويةي. . فلا 
کرافتات ولا دبابیس فی الياقات . . ولا حواتم في الأصابع ولا أسأور في 
الأيدي. . ولا أقراط ولا عفود. . فالشباب ختلفون. وجب أن مختلفوا 
عن الأكبر سنا. . وشعارهم : لا تصدق رجلا أكبر من ثلاثين عاماً! 

وإذا كات الأزياء على الأضواء البامرة» لكي يرى الئاس كل 
خطوطها بدقةء فإن الشباب الرافض لدكتاتورية ألموضة وأي طغيان 
آخحر » قد اتخذ الشوأرع الظلمة والغابات والكباريهمات وإلاصطلاء 
مکاناً « یات وسهراته» . وإذا کان لابد للإنسان الحدیث أن یفتح عینیه 
بقوة الأضواءء فإهم قد أغلقو! عيوئم بالنوم أو بالمخدرات أو باشمور. 
فقد فتح الاإنسان عينيه بالصالح وفي أضواء المدافع والقنابل وظل يفعل 
ويتفنن فى ذلك حتى هدم الحضارة الإنسانية بالحروب المتوالية . 

وإعترض الشباب أيضاً على المدرسة والامعبة والمدرسين. وعلى 
الحرب وعلى القتسال. . واعترض على المذأهسب الرسسمية للإدارة 
الحكومية » والادارة الكنسية أيضاً. 

وظهر الشباب الفنافس في بريطانيا والشبان الصاحبون في أمريكا, . 
وشباب «الضفة اليسرى» لنهر السين فى باريس «والشباب الذثاب التي 
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لا تعوي» في روما» وشباب بركان فوجي الذي لا يقذف الحمم في 
طوکیو ب وهم جحيعاً من الغاضيين الساخحطن الذي يرفضون وة تماما 
مثل فتاة باریس جولیت جریکو. 

واتخذت اإلياة طعا ماعا بل إن «اللغة» التي يتكلمها الناس لم تعد 
مفهومة. . لم يعد أحد يدري مأذا يقول الأاخحرون. . اكلام مكرر 
والصحضف ملة وكذلك التليفريون والاإذاعة والسياسة والأدباء ورجال 
الدين . فليس بين الئاس إلا سوء فهم ينتهي إلى سوء قصد ومن سيئ إلى, 
أسواً إلى الأسوا. . لذلك عرفت مسارح باريس مسرحا جديداً سمه 
«مسرح العبث» أو ١‏ مسرح اللامعقول » إحتجاجاً على الالوف العقول 
في المسرح الكلاسيكي القديم وعلى الفكر الكلاسيكي. . وعلى ألوضة 
الكلاسيكية - أي الموضة التي تتغيرداتما » ورغم ذلك فإنها مقبولة ومطاعة 
أا فوأعد دينية راسيخة من مات إلسنين . 

شىء جديد دى إلى تصفية الطبغة الخنية دہأئيا: ظهور المجوهرات 
المزيفة أي المجوهرات الصئاعية . فالزجاج والكريستال بدلا من الماس. 


ومثل ذلك : اللؤلۇ المزروع بدلا من اللؤلؤ الطبيسي. . فد قام 
اليابانيون بتطوير أحجام وآلوان اللؤلؤ از روع » بحيث لم يعد للۇلؤ 
الطبيعي وجود »وإذا وجد فلا قيمة له. ثم قفر اليأبانيون بهذا اللؤلز 
المزروع فجعلوه مسحوقا. ومن هذا المسحوق اللامع صنعوا المجوهرات 
الخالية الثمن. ولكن مهم فعئوا فقد اخحتفى اللؤلؤ الطبيعي ألنادر وظهر 
«اللۇلؤ أخاعزء الذي هر ف متناول ملايين النساء. فلم يعد أللۆلىۇ 
الحتكار لطبقة غنية أو طبقة نبيلة. 
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أماً ألاس نقد ظهرت آنوإاع من الكريستال متقنة لدرجة يصعسب 
التفرقة بينها وبين الاس إلحديد . الذي هو شديد البياض وشديد 
النمساأن . ومع ظهور عصابات السطر على الأغنياء ف العائم › أودعث 
السيدات الغنيات جوهراتها في البشوك ووضعن بدلا منها مجوهرات 
مزيفة - كأنسن لا يملكن مجوهرات حفيقية. وهكذا تساوت الخنية 
بالفقيرة فكلتاهما تضع جوهرات زاثفة! 


ورأيئا الشبان الساحطين يبيعون منتجاتهم على الأرصفة : السلاسل 
الحديدية والنحاسية والزجاج والبلاستيك. . فلم تعد هناك قيمة لأدة 
اللجوهرات» ونا الهم هو الشكل . . والمهم أن الذين كانوا يستهلكون 
هذه المجوهرات» هم يصنعونها ويفرضوها احتجاجاً على المجوهرات 
إياها ‏ ذأت إلقيمة الغادحة. وأصبحت هذه الموضة التواضحة أو 
الموضبة الساحطة على الموضة » على صدور القادرات أيضاً. . کأنہن يردن 
الساواة مع غير القادرات. ومسايرة السخط العام والغضب العام. . وني 
نفس إلوقت تريد القادراث أن يشتركن في هذه المظاهرة» كان لسن 
مقصودات بذللف , 

فتاة واحدة فعلت ذلك أيضاً وصدقها الفقراء والأغنياء. ولو كانت 
تعيش في بلد غير بريطانيا بلمعلوها رثيسة للجمهورية: إا الأمرة ديانا 
التي ارتدت البلوزة الواسعة وإلبدطلون ألينر ولأا أميرة ایا جداً. 
وملكة غداً. . ورغم الأببة التي حوها فهي أقرب إلى الشعب منها إلى 
الأسرة الالكة . . وهي قاوست وعارضت. . وكانت موضاتها ليست إلا 
استمراراً للاحتجاج لا على الحشمة ولكن على قيود احياة فى القصور 
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الملكية _ وذلك عندما رلت بخط الرقبة عميقاًء وعندما مبطت بخط 
ألْظهر إلى مأ دون التصر. . وعنده) أنقصت وزا كثراً. من أجل ذلك 


«الأسطى المدير» 
الموسيقى المحفوظة ! 


المشتغلو ك بالسحر فقط هسم السذين يعرفضوت «الطاروط ۾ س رهسي 
كوتشينة كانت من ۲۲ ورقة في القرن الرابع عشرء وهي الآن في فرضسا 
وسويسرا وآمريكا من ۷۸ ورقة .ويقال إن اليهود هم السذين طوروها 
لفق مع الذي جاء في كتب السحر الأسود. وعلى كل ورقة توجد 
شخصية ترمز عى للعدل والامبراطور والندنيا وأ لحب والكراهية 
والعشسق والشيطان وألوت. ومنسد جس سشسوات تنبأت قارشة 
الطار وط الاسراثيلية «مريام مائي» باغتيال الرئيس السادات وذلك عندما 
وجدت صورة «الاميراطور» قد جاءتها بحدها صورة العربة مقلوبة ‏ آي 
أن عربة أنقلبت به فمأت في منحعصف الطريق . . 


وقد دخحلت أوراق الطاروط تاريخ الأزياء في القرن التاسع عشر 
عندما ابتكر أحد الرسامين الفرنسيين لوحة خرافية للعدالة. . لقد جعل 
ها فستاناً من لونين: لون للظهر ولون للوجه .. أي أنه فستان ذو 
وجهين » يمكن ارتداؤه معدولاومقلوباً. . وقصد الرسام أن العدالة ذات 
وجهين . . وقصد أيضا أنه لا شيء يبطل فعلل السحر إلا الملابس 
المقلوبة. 
14۲ 


ثم عاد الرسام وجعل للعدالة فستاناً «موصولاً - أي يمکن تقصيره 
وتطويله حسب الطلب . . وهو أيضاً يقصد نفس المعنى ونفس السخرية 
من العدالة والقانوت . . ولكن عبار الأقمشة وأخياطات وإلترزية التقطوا 
معنی آخر وهو كيف يکن تصمیم فستان اقتصادي يأبس على الوجه 
وعلل الظهر. . وكيف يكن تطويل الفستان وتقصيره. . وأصبح ذلك 
موضة! 

وكما هي العادة انتشرت هذه الموضة عند الطبقة العاملة. ولم 
ترتفع إلى الطبقة الغنية . ولكن في نهاية القرن التأاسع عشر في أوروبا 
وأمريكا انتشرت الفلسفة الماركسية التى ترى أن ألطبقة الغنية سوف 
تزداد غنی والطبقة الفقيرة سوف ترداد فقراً. . وقي نفس اوقت سوف 
تزداد قوة حتى تصبح الطبقة القادرة على فرض إرادتها وذوقها على 
الطبقة الخنية التي هي طبقة الأقلية الحاكمة. . ولىكن ما توقعته 
«الماركسية» لم يحدث. فالطبقة العاملة أصبحت قوية» ولكنها لم 
تصبح الطبقة الحاكمة. فلا ترال الطبقة التي تملك الأرض والمصانم 
والشركانت هي الطبقة ألحأكمة. 

ولكن ظهرت طبقة أحرى هي «الطبقة المثوسطة». وهذه الطبقة هي 
ناقلة ميكروب الموضةء وإليها تتطلع الطبغة العاملةء والطبقة الغنية 
أيضاً. 

ولان الطبقة العاملة ليست قادرة على الابداع» فإنها تمشي وراء 
الطبقة المنوسطة وترى فيها مثلها الأعلى . وتضسم الطبقة المتوسطة 
العأمل الماهر والأسطى ومساعد المهندس والمهشدس والمسديرين 
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والسيد رئيس مجلس ألأدأرة, والعأمل سجر یصس على مظهسره کشر من 
حرصه على طعامه وشرابه. . وهو من أجل المظهر يدد أكشر الذي 
ية . 


وظهرنت في أوروبا وأمريكا موضة «الأسطى المديره - أي الأسطى 
الذي له مظهر المدير. . وحتى الملابس الجاهزة التي انتشرت لم تعذ 
هي التي تحبها الطبقة الوسطى . فالطبقة الوسطى الصاعدة لم تعد 
.مشكلتها أن ترتدي آحسن الملابس وأغلاها. . ولسكن أن يكون لها 
ذو ق حاص : ولذلك انتعشت الخياطة والشرزي› وانششرنت الأزياء 
الراقية . فبعد ن كان تفصيل الأزياء والخطوط الراقية من معالم الطبقة 
الخنية القأدرة الأرستقراطية البورجوازية طبقة النبلاء والحسكامء 
أصبحصت من المعالم العادية جدا لاطبقة الغئية الجسديدة - أغتياء 
الحرب . . حرب الطبقات . . ولذلك كانت المراة التي لا تعرفب القرأءة 
والكتابة هي التي تشتري أهم معروضات شوار ع إلشوإرنى وسليمان باشا 
وقصر النيلء وهي نفسها التي تسافر إلى لندن وباريس لشراء ما تحتاجه 
من الخطوط الراقية . . وهي أيضاً التى تزاحم عند الخياطات وتدفع 
الف في تفصيل القستأن الوإحد وألالفين للعروس ! 
وأصبحت هله الطبقة المتوسطة ذات آثر قوي على كل وجوه 
الاستهلاك. فلم يعد الطعام من أجل ملء المعدة هو الهدف» فالطعام 
متوافر» ولكن تذوق الطعام في المطعم الأنيق . فكما ظهرت الملابس 
الجاهزة ظهرت الأطعمة المحفوظة ‏ كل شيء في العلب والأكياس 
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النايلون . ولكن الطبفة المتوسطة ألتي تتعاظم وتنسسع تريد أن يكون 
الضروريات مذاق خاص. ولذلك كان تناول الخداء والعشاء خارج 
البيت. . والكل يرتدي أحسن الملابس ويركب أكبر السيارات» ذهاباً 
وإياباً للمطاعم في الفنادق الكبرى. 

آی أن هله الطبقة ذم تعد مشغولة بأى طعامء ولكن بطعام حاص 
في جو خحاص. ولم تعد حريصة على أي ملابس جاعزة؛ وإنما على 
أحسن التفصيلات عند آغلی الخ اطات و بأمضاء أشهر البیوتات . 

مثلاً: عندما ذهب الرحالة الايطالي ماركوبولو إلى بلاد الصين نقل 
بعض الأطعمة. . من بينها «المكرونة» ولم تكن معروفة في أوروبا. 
وأصبحت المكرونة من أهم الأطباق الايطالية .وتفن الايطاليرون في 
تشكيل هذه العجينة فهي «الاسباجتي» . أي الخطوط الصغيرة. . وهي 
E‏ ألديدان الصخيرة. . وهي «لانشيتي» . آي ألسهام الصخيرة. . وشي 
«دتیشولينشي» آی آلفيونكات الصضررة. . وهسي «فرافالونسي» : آي 
الفراشات الكبيرة. فالمستهلك الايطالي والأرروبي أيضاًء لم يعد 
يبحث عن المكرونة وإنما عن أنواع مختلفة وعن جو شأاعري لكي 
يدوق طعم الحياة والسعادة الاجتماعية. 

مثلاً: عندما ذهب الرحالة الاسباني أوريني مأدرياجا إلى طنجة 
المغربية في القرن الثامن عشر وجدهم لا يقدمون طعام الكسكسي في 
البيونت الكبيرة . وإنما الفقراء فقط. وعرف إن الأغنياء كانوا قادرين 
على إستيراد الأرز. أما الفقراء فليس آمامهم إلا القمح . ومن القمح 
ابتدعسوا الكسكسي بديلاً عن الأرز. . ولكن الأغنياء تحولسوا إلسى 
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الكسكسبي وأضافوا إليه ما يعجز عله الفقرأء. . وضعوا اللصوم 
والخضروات ووضعو! الفستق والبندق وألسكر. . وابتدعوا طعاماً خر 
اسمه «البستيلة» وهي من لحم الدجاج والسكر والدقيق - أي أنها مرة 
أحرى طعام الكسكسي ولكن بصورة متطورة مقتدرة. 


ودا تطور جمالي ‏ آی تطویر للذوفق ولشکل اأطعام ومأدته والجو 
الذي يجتمع فيه النأس . . ومع الاتجاه إلى عاأمة المستهلكين › وهم 
مسأحة عريضة من المجتمع ء ظهرت مح الأطعمة المحفرظة إلأغاني 
المحفوظة والموسيقى المحفوظة والأفلام المحفوظة. فقد أنتشرت 
الكاستات التي تضم الأغاني والأالحان غيرالرسمية فلم يعد أحد في 
حاجة إلى أن يذهب إلى المسارح أو الأوبرا ليشاهد الفرق الموسيقية 
وإنما الموسيقى تجيء إليه في كاستأت أو في آسطوانات . وكذلك 

ت صناعة الفيديو وعلى الفيديو كل الأفلام غير الرسمية. فلم يعد 
الراديو الحكومي والتليفزيون الرسمي ء هو المصدر الوحيد للتذوق 
الموسيقي والغنائي والاستصراضي؛ ولسم يعد الانسان مضطسرً إلى 
ذللث. فهو بفلوسه حر في أن ۾ يستمع إلى الأغنية والموسيقى و یشاضد 
القن الذي يبه .وقد تطورت وتضصخمت صناعة الكاستات في العام 
کله. . تماما کما آدی إحترأع المطبعة إلى نشر الثقافة وتطوير صلاعة 
الكثاب والصحف وألمجلات . 


وقیل ان ET‏ الامام البخوميني إلى طهرات» غإنه کان يبعث إلى 
إيران بالكاستات الثورية. . وكانت هله أسلسحته السرية القوية الشي 
أسقطت إلاإمراطور ! 
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ولما أصبيحت اإلطبقة العامة هي الغنية وأحتلست مكان الطبقة 
التوسطة کان حرصها على مديد ساعات العسل» فکانست الالجازة 
ضرورية. ويرى المؤرخ العظيم توينبي أن ما -حدث في مدينة نيويورك 
من ثلاثين عاماً يعتبر نقطة حول في التاريخ الحديث. فقد رفضست 
السکرترات أن يعملن يومي السبت والأحد» رغم الاغراءات الادية آي 
أن احترن الاجازة» وأصبحت حقا مكتسباً. وكذلك فعلل كل 
الوظفين والادأريين والعيال في كل العالم . وإاتخذت الاجازة الأسبوعية 
صورة مقدسة . وهذه الالجازة أدت إلى قيام صناعة هامة جدا: هي 
صناعة الراحة باخملة . . أو الرإحة الحأهزة. . فكانت الفنادق وألسقن 
والطائرات والكاتب السياحية . . والأطعمة التي يكن لها ٠‏ الأيدي 


وکانت السيارإت وألخيام والیشوت ف الأهار واأسحار, , شف تهت الر اة 
اف ا وسط الدينة ۽ حیٹ پمکنها أن : تعرش نفسها وتتش 
الفترينات أيضا 


أذكر أثني عرفت ملیونيرا صينيا دعاني إل بيتسه في جزيرة هونج 
كونج . وذهبت وربا معا زورقاً جميلاً فخماً لننتقل من مكتبه إلى 
قصره . ولما نزلنا إلى الشاطى وجدت أننا قمنا بجولة حول الجريرة 
استخرقت ساعة . ثم عدنا إلى نفس المكان. فقال لي الرجل: إنني 
أحتار أجملل الطرق إلى البيت. . فالمكتب في جانب من القصر. . 
ولكن أريد أن أستمتع بالطريق الطويل إلى ألبيت! 

وعرفت شيا من مثل ذلك يحدث في بورسعيد الميناء الحر بد 
للف مليونير. . فكثير من اأصحاب المتاجر لهم بيوت في مواجهة 
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دکاکینهم . , وأمام ألذ كان ر سيار کر وسو ب صأدة _ أ بسر 
الشأرع کي يصل | إلى البيت. و نما يركب السيارة ويدور بها على 
الكورنيش وبعد ذلك ينجه إل اليا 


ومع تغيسرحجم الطبقة المتوسطة ابتداء من القرن التاسع عشر حتى 
اليوم» تغيرت الأزياء والموضات. وتغيرت أنماط الطعام والشراب. . 
وتغير لون وطول الشعر عند الرجال والنساء وانخفض وارتفع كعب 
الجزمة عند الجنسين . وألمرأة سبق إلى «الموضة» . . والفتاة الصغيرة 
أسرع من أمها. ولذلك تتصارع دور الأناقة على الفتاة. وعن طريق 
الفتاة إلى إلفتى . أذكر أنني عندما ذهبت إلى مدينة «طوبا» بالياہأن حيث 
توجد جزيرة بيكوموتوء الذي اخترع اللؤلؤ المزروع وجدت أكثر الزوار 
من تلميذات الدارس وطالبات المعاهد. وقال لي رجل العلاقات 
العامة : نحن مشغولون بالمرأة ألصخيرة. هي ألزبون الأول . وعليها هي 
آن تقنع الرجل » فهو الر بون ألثاني! 

كما تغير أيضا الديكور فى البيوت. . وصناعة الأئاث وآدرات 
المطبح . بل تغيرت العمارة كلها. . فلم تعد القصور هي المثل الأعلى 
للبيوت . ولكن الشقق الصغيرة. شقق العرسان. وتغيرت أحجام قطع 
الأثاث لتناسب الشقق الصغيرة. . وتضيرت أدوات الطبخ والغسل 
وتطورت صناعة البلاستيك التي لا تقبل الكسرء واتخذت الشركات 
المصانع « ألتقسيط» سياسة عامة لكي تبيع وتحرك مصانحها. . وأتجهت 
الشركات ألكبرى إلى أن تتولی دفع الأثاث وتجهيز ألببوت وتخصم 
ثمأنها من الموظفين . . بل إن الشركأت أاليابانية الكبرى هي التي تقوم 
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بتزويج العمال من العاملات. وتقوم بالإنفاق في شهر العسل توفيراً 
لوقت العمال وتوفيقا لرغباتهم . 

وليس من قبيل الصدفة أن تتجه الاعلانات كلها إلى الفتيات فكل 
إعلانات التلیفز يون تقوم بها فتيات صغيرات شغرأوات ذوأات عيون 
زرقاء . ومعنى ذلك أن الجميلات الشقراوات يقمن بهذه الذعوة 
والدعاية . .مم أن الجميلات لسن في حاجة إلى أدوأت التجميل التي 
يغنين ويرقصن من أجلها ليلا ونهاراً. ولكن ألضتاأة هي السلاح الأشقر 
الخطير إلى قلوب وجيوب العالم كله! 

وأمام ألطبقة المتوسطة الصأعدة نجد مشكللة اجتساعية أحلاقية 
تربوية . غففي بعض مسلسلات التليفزيون توأجه هذه المشكلة: على 
الفتاة أن تختار إما زميلاً جامعيا فقيراً» و إما أسطى غنياً يمل الطبقة 
العاملة الصاعدة. وفي المسلسلات نجد الأبوين يختاران للفتاة من 
يستطیح ن یشتری الشقة وألثلاجة وإلفيديو والسيارة ‏ آما التفأهسم 
والثقافة والحب فلا تهم! 


ولكن الأسثلة الي تدوح الشبان المشاهدين» فالمسلسلات 
والإعلانات لا ترد عليها. مثلاً: ما قيمة التعليم إذا كانت النتيجة أن 
الفتاة تتزوج الشاب الذي. يختاره الأبوان» وهم بختارانه لأنه أقدر 
من الشاب المتعلم؟ ما قيمة التعليم الذي يلفن الشبان حرية الاختيار 
وتر المصر. وجي السساملات ي لرن ادوا رر ي 
على التعليم والحرية وتضرض إحتقارا عاماً لكل ذلك؟ وإذا كانت 
المسلسلات تدعو إلى ألهجرة من مصرء فمن الذي سوف بيني 
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مستقبلها؟ وإذا كان العمصال والفلا-صوت قد هجروا حقولهم إنی 
ألمديلة» وهجروا إالمدينة ی الخارج ء وارتفعم جر العاسل والفسلاح 
المتعلم أمام الطبقة غير المتعلمة من الفلاحين والعمال والأسطوات؟ 
اليس الزواج من عامل غني تحريراً للفتاة من الفستان الوإحد والحذاء 
الواحد؟ . . اليس معنى ذلك أن الفتاة تفقد حريتها بالزواح » ثم تسترد 
حریتها بالآزياء . . أي تفقد حريتها كإنسان» وتسترد حريتها كعارضة 
از باء؟ اليس في ذلك دعوة لأن تهتم الفتاة بمظهرها فقط تدضن في 
فساتينها إنسانيتها ولقافتها؟ اليس معنسى ذلك أن نقدم الفتيات 
المثعلمات فر يسسة لور الازيأء والخياطات وألشسرزية والحسلاقین 
والجواهرجية؟ 

إذن لقد ضاعفنا عدد المستهلكات وأنقصنا عدد المشحرراآت »> 
ضحايا الااعلانات شقر اء الوجره زرقاء العيرن الراقصات المغنيات 
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ثم انتقل العالم كله من يوم «العطلة المقدسة» التي تحدثشت عنها 
التورأة -حيث لا يوقد آاليهود عود كبريت ولا يطبخون. وإغا مجلسون بلا 
عمل فى صمت أو فى حالة من الامتناع عن العمل» إلى أن تشكلست 
هیثات تفر هم في كيفية قضاء هذه الاإجازةء ولذلك تطورت صناعة 
الراحةء وصناعة الخدمات با لحملة: المطاعم والفنادق والكباريمسات 
والآندية الرياضية والاجهاعية والبلاجات ومع إلرأاحة وقبلها ظهرت 
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الأزيأء : أزياء الشواطى والسباحة وإلرياضة , . وظهرت أدوات صباغة 
البشرة والشعر والكريات والفيتامينات . . وأمراض الصيف وعقاقير 
الصيف . . والكباين والشاليهات والزوارق والشقق الفروشة والأسواق 
اموسمية في المصايف. 

وظهرت حقيقة جديدة: إذ! كأن أكثر الناس يسافرون ويتمددون 
على الشواطى وكل مرافق الدولة تعمل كما كانت تعمل قبل موسم 
الالجازات» اليس معنى ذلك أن الدولة والمؤسسات والشركات تستطيم 
أن تعمل بعدد أقل من الناس وبساعات أفل أيضاً؟ إِذن لماذا لا 
تتضاعف أيام الالجاز ات . . يومين بدلا من وأحد وثلاثة بدلا من اثئين؟ 

ومع هذه الحقيقة والرغبة في مزيد من الصحة والجمال ظهر 
والطب الطبيعي؛ آو ءالطب البديل: ای الطب الذي هو بديل عن طب 
العفاقير. هذا الطب البديلي يعتمد على علإج الإنسان لنفسه عن طريق 
الراحة والمشي وإالرياضسة والتدليك والأعشاب وإالفسراكه وذلك 
بالاتجاه إلى الطبيعة : الحقول والحدائق وإلشواط والابتعاد عن 
العقاقير المنومة والعقاقير المنبهة والذهاب إلى الطبيب. . أي الابتعاد 
عن النوع بالغوة واليقظة بالقوة ومواجهة اليكروب بإطلاق القدأئفب 
الكيماثية عليه . وهذه القذاثف الكيمائية تقتل بعض الميكروب ولكن 
تحطم الخلايا وتضعف الوظائف. . وتحيل إلى المعاش کل القوی 
الكامنة في جسم الانسان. . فالعقاقير الطبية ليست إلا جيوشاً مرثزقة 
نستخدمها في حضور الجيش الطبيعي الاحنيأطي الموجود في حلايانا . 

وظهرت اليوجا ووالرن» الياباني ووالتامل المتعالي» - كلها نظريات 
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يطبقها الانسان إذا أراد الصحة والجمال دون حاجة إلى طبيب. 

وفي آمريكا ظهر الطبيب العالمي جايلورد هاوزر. ودخحلت مؤلفاته 
مئات آلملايين من البيوت . وله فلسفة شعارها: تناول طعاماً لشسكوت 
جميلاً. . اضحك ترقص معدتك. . ما بعد المائة : شباب جديد. . 
اصبخي حديك بالطماطم وشفتيك بالتفاح . 


وفلسفة عاوزر هذه تدعو إلى التردد المستمر على دصيدلية أله ۾ آي 
الحقول والحداثى والخضروإات الطازجة والفرأكه وعسل النحل . 
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وكان علماء النفس ينظرون إلى الطبقة العاملة مع نهاية القرن 
التاسع عشر على آنها الطبعقة التي تقوى وتشتد ولكنها في نفس الوقت 
منرددة: تنظر وراءها وأمامها وتدور حول نفسها. ووصفوها بأنها مثل 
الإله ١‏ يانوس » ذلك الإله الذى له وجهان ينظران فى إنجاهين 
متضاربين . وكان الإغريق يضعونه على أبوابهم » أي ليحرس الدإاحل 
والخارج . وعلى الوإنى ليحرس من يقترب ملها ومن يبتعد عنهاً. 


ومن معاي هیذ! الله أنه رمز لسوء الظن وألشكف والتردد. والطقة 
العاملة كانت كذلك. تنظر إلى نفسها وإلى الطبقة الخية. ولكنها لا 
تحلم بأن تكون غنية . فجاءت الطبقة المتوسطة واختارت هذا إلاإله 
معبوداً لها : فهي تئظر إلى الطبقة الخنية بحقدء وإلى الطبقة العامة 
باحتقار. أما الآن فقد أصبح للتمثال وجه وأحد ووجهة واحدة: أن 
تكو غلية . . آن تكون الغنية وأن تكون «مانيكان» الأآزياء الجسمية. 
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والأزياء العقلية. . وأن تكون نرواأتهساً «أوامر» لكل الشركات 
الا ستهاا ية في العالم . ولذلك تساطت على عرش ألأزياء والأذراق 
مدذ أكثر من مائة سنة مضت ولمثات إلسنوات القادمة! 
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بیو ات الأزياء ودور السينماً 
صتاعتها الحريم والسلطان! 


عندما تهبط الطائرة جد في انتظارها سيارة صخيرة هي التي تسبقها إلى 
لكان ألذى غيب أن تتوقف عنده . . على هذه السيارة بالاانجليزية هذه 
الكلمة: اتبعني. . هذه الكلمة كانت منقوشة على أحذية غانيات 
أثينا. . لكي يمشي وراءها كل من يريدها. . ثم انتقلت هله الكلمة إلى 
المشرفة على «حريم السلطان» فكانت تضع الكلمة على جزمتها وأحياناً 
على أطراف فستانبا لكي تمشي وراءها الفتيات الصغيرات التي جشن إلى 
حريم السلطان . . والشتيات يبعن و في الأسواق أو يقعن ف الأسر. . وأكثر 
السلاطين آمهاتهن من اريم . . | 

وعددما جاء المؤرخ الاإغريقي هیرودوت إلى مصر ء آدهشه آنه وجد 
في مدينة الفيوم اللساء شين بحرية في الأسواق والشوارع . . الذراعان 
عاريتان والعنق والصدر أيضاً. . وإذا نظرن إلى الرجال فإن الواحدة تلا 
عينيها عاماً من الرجل . وأدهشه أكثر أن الرجال يعرفون الخحياء الذي لم 
تعرفة الرأة. . وهيرودوت هو الذي قال : لو عرف الرجسال مادا يقولة 
النساء إذا جلسن معاًء فإن أحداً لن يتروج! 

وكلمة حریم) ف اللغة الفرعونية القدهة پعشى: السجن. . أو 
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لكان الذي لا يقترب منه أحد. . آي اكان المحرم. وهو مكان به علد 
كبر ن التساء اقات بألقص ور إللكية أو قصور ألنبلاء. 


دفي الات العربية: ا . هو المكان الحرم في البيت أو في 
. . والحريم أيضاً: هو اللابس التي كان يخلعها العرب عندما 

Nl‏ بالكعبة؛ فهم يرون آم قد ارتکبوا ذنوباً عندما أرتدوا هذه 
اللابس » ولذلا ف كان من الضرورى أن ي ؤكدها . 

وكات النساء تطفن عاريات إلا من قطعة من القياش . . ولذئكف 
نزلت الآية الكرية : فيا بني آدم حذو! زينتكم عند كل مسجد ويقال 
حرم ٤‏ البثر أي ألنطفة المحرمة من البثر وحوهاً. وقد حددهاً رسول 
الله عليه السلام بأربعين ذراعاً - أي البثر والطين الذي حرج منها وألقى 
حوخاً. فهذه منطقة عرمة عل الآخرين! 

وفي اللحضارة البابلية والفارسية والصينية. واهندية - عرفو! أشكالاً 
وألواناً من الحريم . ولكن حريم السلاطين العا نيبن أشهرها جيعاً. 

ومنذ آيام كنت تفرح على حريم السلطان في قصر «طوب فابي» 
باستانبول . وهو جانب من أعظم القصور مخصص ريم السلطان. . 
وقد بلغ عدد الحريم في القرن الخامس عشر سبعائة وفي القرن السادس 
عشر آلفاً وفي القرن الثامن عشر ألفين - وني القرن التاسسع عشر 
مسأ ثة . 

وف حريم السلطان أو السجن الذهبي للمرآة في العصر العثا ني 
تعلمت النساء الكثير من فنون إلحب. . وأهم من ذلك: الؤامرات. . 
فكل الؤامسرات على السلطة وعلى العسرش» قد رسمست في حريم 
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السلطان. فالغيرة تجعل الفتيات يقتلن بعضهن البعض. . والسيدة التي 
تدرب الفتیات تتقاضى م منهن آجورا عالية وهدأيا-ثمينة . . فإذا أصيحت 
واحدة منهن أما لولي العهدء تغيرت مكانتها وحياتهاء وتهول مشات 
الفتيات من اريم لخدمتها. وني نفس الوقت» راحت آم الأمبر هذه 
تتخلص منهن جیعاً حتی لا تروغ عين السلطان کا زاغت من قبل . . 
ولذلك تفضل أم الأمي» أن يكون حدامها من الرجال «الخصيان» ‏ أي 
الأغوات . 

إمرأة واحدة من مكات الستين استطاعت أن یکم الإمراطورية ٠‏ 
إنهامن أصل روسي . دخحلت الحريم مربوطة في حبل لأا «رقيق» - أي 
نبأ ضعيفة . . وقي نفس الوقت قاأدرة بفتنتها وذكائتها على أن يكون 
الرجل ضعيفاً أمامها أيضاً. وقد جاء بها «النخاس» - وهو الرجل الذي 

بيع الحيوانات في الأسواق وينخسها أي يغرز مساراً في جسدها لكي 
ك , فهو باثم ایو انات وباشع العبيد من الفتيات ايضاً. وقد 
ربطوها با لحبال لأا في غاية ايريةء إلى جانب جاها وذكاها. أسمها 
روكسلانة. واستطاعت إن تتسلل إلى سرير السلطان وإل قلبه وإ 
عرشه أيضاً. ولذلك لم يفلح الساطان سليم في أن يتزوج أو يقترب من 
امرأة غبرها. واستطاعت أن تجعل إبنها الوحيد سلطاناً أيضاً. وهله 
الفتاة الروسية قتلت وخنقت والقت في البحر ووضعت السم لعشرات 
من حريم السلطان. وإغتالت الأمراء وعزلت السلطان عن كل إالناس 
إلا الذين مرون بباها ويقبلون عتبتها وقدميها. 


ويسجل التأريخ هذا ا خوار بينها وين ز وججها السنطان سيم . پ 
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يفول السلطان فا: جعلتك ملكة وقد كنت خادسة. هل تنسين 
ذلك! 

تقول هي : جعلتك إنساناً يحترم إمرأة واحدة. . وکست حیوانا لا 
تعرف ماذ! تأكل وماذا تشرب وماذا تلبس . . وكنت تزحف إلى العرش 
فوق جشث النساء اللاتي يلعن السلطان والقصور واهوان. . 

قال : ولكدك كنت واحدة من كل هؤلاء فا ألذى تخر فيف؟ 

تقول : كدت كذلك بعض ألوقت , ولكن ما أن دحلت الحريمء 
حتى أحسست أثني حلقت لغير ذلك . . وأنك أيضاً حلقت لأن تكون 


قال : ولكنك قتلت وذبحت وألقیت في البحر عشرات من بشات 


قالت: دفاعاً عن عرشك . . لقد كدت الوحيدة التي تحميك. . إن 
حارج القصر مثات الرجال كلهم سأهرون على راحتك. . ولكنهم لا 
يضمنو ن لك نوما هادا وسطمعات العبيد الذين يثربصون بك. . أنت 
لا تحرف ما الذي يدور بين لساء اريم . . الناع)ات السجيات 
العذبات الخاقدات على السادة والأحرأر. 

فكل سلطان يعلم أن أمه من العبيد . . ويضايقه ذلك . . فهو تقر 
الشعجرة التي أزهرته» والزهرة التي أثمرته والأم التي لته وأرضعته 
وولدته - ملتهى الحعقوق هن. ولذدلك كانت لديين رغبة في شرب دم 
السلاطين جميعاً. كل ذلك منعته عنك! 
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وكأ هي العأدة تصضق روكسلانة؛ فیجیء عشر فتیات يغسلن 
قدميها بالعطور. ثم ينحنين لان السلطان قد جاء يقبل هاتين القدمينء 

ا انلا واش امرآة حرجت من الحريم وخرجت عليه أيضاً! 

وكانت روكسلانة هي الأخرى تحتفر أصلهاأء وتحتقر كل اللاتي كن 
مثل حاهما. . ولذلك كانت إذا جلست تنتظر الحريم . . مدت ساقيها 
قوف أحد القاعد وجاأءت الفتيات چرغن ادود ف تعليهسا. . وکاب 
النبلاء يتبارون في الانحناء والخشوع هها. . فکان بعضهم يفضل أن یر 
بحذاثها فيقيله الرجال أو يضعونه على رءوسهم - لأمم أحقر من أن 
يلمسوا قدميها! 

فالحریم لیس فقط مکاناً ‏ تعيش فيها النساء في قصر السلطان. 
ولكته أسلوب حياة . وسلوب في التفكير أيضاً. فالرجل ألذي ينظر 
إلى المرأة على أنها حريم هو الذي يرى أن المرأة حادم له. تابع له 
تتظر أوامره. وتنتظر رغباته. ثم آنا ليست أكثر من جسم جيل 
وزي أنيق . . أو أا الوسيلة الوحيدة ليكون عنده أولاد. 

وألطرأة التي تفضل أن تکون حرياًء هي التي حب والسچي» من 
أجل الرجل بشرط أن يكون هذ! الرجل فغاوحدها. فهي ترفض 
الحرية إذا كانت هناك نساء أحريات. وتدفع الحرية ثمناً لأن تنضرد 
بالرجل . والمرأة تفضل أن يضعها الرجل في سجن. ويغلقه بإحكام 
وجبيء إليها من حين إلى حين . ويسعدها السجن والظلم والظلام. . إذا 
كانت تفوز برجلها في النهاية | 

وفي خمسينات هذا القرن قام العالم الأمريكي «كسي» ومعه آحرون 
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بدراسة السلوك الجحسي عند المرأة الأمريكية. ووجد أن ۷/ من النسأء 
المتعلا ت يشغضلن حياة اريم > »> على هله إخياأة «السافاري» - ای أسحياة 
التي تشبه حداثق الحيوانات الفتوحة تختلط ہا الذئاب بالكلاب بالأسود 
باخلباء بالفيلة . . غالمراة الأمريكية بعد أن دأقت إرية وضاقت اء 
عادت تفضل إقفاص حدائشق إاخيران الغلقة على البذكر والأشى 
والصخار. . آي إا تفضل أن یکون ها بیٹ من حديد» قفص عائلي. 
عل أن تفتح ها الشوارع والشوادي والبارات. فتجد كل الاس إلا 
زوجهاء وكل الأطفال إلا أولادهاء وكل ألبيوت إلا عشها! 


وعتدما كمل العالم الأمريكي كلسي دراسته عن سلوك الرجل 
وجد آن عدداً کہراً من الرجال يفضلون الزوجة إلشرقية. أو الزوجة 
اليابانية . . التي تنظر إلى الرجل على أنه سيدها. . السيد. . سي 
السيد. . وأن الكلمة كلمته» والشخطة شخطته؛ وأن الصقر يقفض على 
شاربه» والأسد يقف على كتفيه, . ولكن المرآة الأمريكية لا تد عند 
زوجها كل هذه الصفات . ولا ترى آنا ضرورية. . ثم أنها متوافرة مثل 
كل الأطعمة في السوبرماركت وإالاندية وإلشواطي .. 

إذن هذه الدراسة التي زلرلت خسينات هذا القرن في آمريكا 
وأوروبا: تؤکد آن الرجل یتمنی أن یکون سلطاناً له حریم» والسریم 
امرأة وإحدة أو كل النساء. والمراة تفضلل أن يكون ها سلطانء وأن 
يكون هذا السلطان سجن معطر داف هومسكتها. , لأهأ هي 

ويس صحيحاً أن الحريم قد إحتفى وإنما ظهر في أماكن أخرى. . 
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فل الحتفى السلطان نفسهء أحس كل رجل أنه سلطان. ولا احتفت 
القصور» قامت الکباریہات بديلاً عنها. وقي الكباريہات: حريم لأي 
سلطان . . وهن باللايين حول الأرض وف كل ساعات الليل والنهار. . 
وقد استطعن أن يقفزن إلى أعلى السلطة فكن زوجات للوزراء ولرؤساء 
الجمهوريات أيضاً ولأغنى الأغنياء . 


وصناعة السيها هي أكبر داعية ريم السلطان ‏ والسلطان هو 
المتفرج. . مشات اللابين في العالم كله. فالسينا هي تجارة الرقيق 
الخديثة . إا تقدم الحميلات وتبیع فیهن وتشتری . . فالسیها هي تجارة 
اللحوم ألشقراء , . وهذه ألتيجارة نکد کل F‏ المعاني عند الرجل و یت 
رأة أيضساً. . فالْرأة رید أن تشر وتبهر. وآلرجل یبحسٹ عن هذه 
ألاثأرة. . فهو السلطان » وشم كات السيها هي مصانم شور ید حریم 
السلطان. . وهذه المصانع قادرة بوسائلها العبقرية على نشر النظريات 
والمعاني وتعميقها سنوات طويلة . . فهي التي تقدم الال الجسدي› 
وتقدم الأناقة وهي التي تشعل الالوان في أعصاب الحميع . . وهي التي 
تفرض الذوق بالقوة على مشات اللايرن . . تقدم الصدور والسيقان 
والالوان والشفاء والعيون والطويلة والقصسرة والنحيضة. . كل ذلك 
تنشره فيليا بعد فیلم . . وقعصة بعد قصة. 

وهي بذلك تثبت معنى واحداً عند اللايين: أن الزبون على حق. . 
والزبوك هر السلطان ء والسلطان حيرات › وتقدم له الحريم من کل حجم 
ومن كل لوك.. وهو تحت تاثير الشاشة يطبق ما يرى وسا يسمسع على 
حياته أ-فخاصة وإالعامة . 
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ودور الأزياء هي التي تقوم بزفة العروس إلى السلطان . . رهي قأدرة 
عل أن تجعل البوصة عروسة. وهي أيضاً إستطاعت أن بعل الرأة تؤسن 
بان بشرتها هي فستانها» وأن صناعتها الأولى هي : الاإغراء . وأن الرجل 
ضحيتها. . أو أا ضحية الرجل . . آي أن العلاقة ينها وبين الرجل: 
قاتل وقتيل » إنها معركة . حرب من حريم السلطان من أجل الوصول إلى 
حضن السلطان وعرش السلطان ۔ أي سلطان! 
ET‏ هاجم النقاد أمبر الشعراء شوقي بسبب اسم سیه الشعرية 
علي بك الكبيرء لم يجد الشاعر العظيم ما يقوله دفاعاً عن نفسه. 
فقد أستنكروا أن يتحدث عن تجارة الرقيق . . وأن يعترف السأطان 
بأنه هو الآخر واحد من الرقيق » محتقر م ولتفسه» حريص عل تريرهم 
وتحرير نفسه من عقدة الذل وإهواكت. . 
تعال اا الشغر! 
وهاتي شحرك التبرى 
هلمي اقتربي مني 
وما تدرین من يشري 
ويقول الباثم وهو يقدم وأسحلء اسمها وأمال» : 
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تمائٰي یپا السمرا 
فان الخير في السمر 
أشعر داك أمال 
آم اليل إذا يسري 
قضاك ابل واي 
وپنادی عل فثاة ثالثة ؛ 
وألت يا ضخمة يا بديثة 
يا حملا يخطر بالمدينة 
قومي إلى أقبلي للزينة 
رزقت عمدة باا' مدينة 
ثروته فی داره ER‏ 
يطلب مني إمراًة سجيدة 


وقول عل بف ألكبسس كه اسخستاآء سال التى يعرضها عليه 


أنا أيضاً مررت بالسوق يا آمال 
حال يا بلت مثل حالكف 
قد وقفنا ببذه السوق لبكي 
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دولا من وراثها ومالك 
وقدياً كانت سبيل المعالى 
للمما ليك أو سبيل المهالك 
ولم يطراً أي تغيير على الباتع والمشتري والسوق تخبرت لأسأ ء 
قط 
E‏ 
وني العشرين مقالاً السابقة ما يصيب الجسم الإنسانيء تحت املد 
وفوق الد ¿ وو جدت ان النأس حيعاً سواء تحت کیت الا ۽ فکل ألذماء 
حراء ولكنهم مختلغون في لوك البشرة وقي معالم ألوجه, وف إحساسهم 
هذه الملامح وفي تغيرها وتشكيلهاء وفقاً لمعتقداتهسم الوثنية والدينية 
وألا -جاعية . 


وجاءت أدوات التجميلل تباعد بين الطبقات وتقرب بينها أيضاً.. . 
ما ألأزياء فهي مأ فوق ألد . . أى هي البشرة ة ألثأنية وهي المسکن الي 
منه نطل على إالدنيا. . ومن اللون الذي جنار والطول والقصرء واخرير 
والقطن » ومن المجوهرات التي نضحها هنا وهناك» يتحدد بالضبطمكاننا 
ف المجتمعح وبين الاس , 

وللموضة قوانين أحرى غير قوانين المجتمع والدين. . وهي قوانين 
صسارة . ولا تملك المرآة إلا آن تطيعها. وإلا أن تدفع دون مناقشة. . 
ففي -حضور الطغاة لا يوجد إلا الطاعة . . والموضة طاغية وأدوات الزينة 
طاغية . . وإلخلاق والترزي وهم جميعاً يتأمر ون على أن يجعلدوا المرأة 
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جسها جميلاً. . وأن يكون كل النساء حرهاً للسلطان . . أي يقدسوں 
ذلك ولولم يكن هناك سلطان. . إذن بحثاً عن السلطان. . ويؤكدون 
لارجل أيضاً. أنه لابد أن يقوم بدور السلطان ما دام قد اخحتار الحريم 
نصفاً لحياته فى البيت وفي الشارع وعلى الشاشة . 

وهکذا فجسمكٹ لا پکذب لو تر کته وحدد ولکنتا لأسباب كشرة 
علمناه كيف يكذب علينا . . وكيف نصدق أكاذيبه التي هي من صنعنا 
أبضاً! 
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شارح ومشروح 
وپینهما: تافه! . 


من كل الذي فعله اللورد ساندوتش لبلاده فى الاكتشافات البحرية 

فی ألقرن ۸ لم يبق إلا اسمه على شکل من أشكال إلطعام: إلرغيف 
الذي به فول أو لحم . فقد كان اللورد غارقاً في القمار ولا يريد أن بترلة 
مكانه ليتناول طعامه فطلب من خادمه إن يأتي بقطعة من الحم بين 
قطعتين من اخبز. . الستدويتش هو الوجبة السريعة الخاطفة لمن ليس 
عنده وقت . . ولذلك فآئت تتناوله صباحاً ومساء في الشارع في المكتب 
في مدرجات الكلية . 

وأصبسح السندويتش مشلا أعل لأشياء كثسيرة: فالكافتسيريا 
والفیتأمینات واليلو جينز و #برشام» الامتسأنات وألكتب الدرسية ؛ ها 
معنی وإاحد: ضيق الوقت والييحث عن شيء سريع للأكل أو للزي أو 
حصي العلومات! 

وني العام الاضي عندما التقى أكبر علاء أمريكا يبحثون عن سيب 
«أخيبة» الأمريكية والسطحية في العلوم والصتاعة أصدروا تقريراً مود 
للرثيس الأمريكي . ألتقرير إسمه «أمة فى حطر . والأمة هي أمريكا التي 
هي آقوى وأغنى دولة في العالم . وا۔لقطر هو آن آمریکا تخلفت فی سباق 
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العلوم وف صناعة السيارات والالكتروتيات وأن العباقرة الأمريكان 
أصبحرا نأدرين . لادا؟ 

لان ألخقاخة الأمريكية هي ثقافة «السندويتش» و «الكافشيرياي. . 
فالطالب ينطف العلومات. ولم يعد لديه صبر على القراءة الطوياة 
والببحث المتاتي. ثم إن أحداً لا يشجعه على ذلك . ولا أحداً يشجعه لأن 
الدرسين قد أفسدت تفوسهسم ماديا وأدبياً. إذن لا بد من إصلاح 
حال الدرسين ابتداء من تعليمهسم وترقیتهسم وراسصة عائلاتهم . 
ولان اللدوات الئقافية عند الطلبة قد انعدمت» فهم 
إذا اجتمعوا ففي الكافتيريا. وي هذا اكان يكون لكل شيء شكل 
« السندويتش» واللبان الشيكلس والبنطلون ا ينز الذى ترتسديه الطالبة 
والطالب وججيء به إلى الكلية ورينام به ويرقص ويذهب إلى الكنيسة ۔ إن 
ذهب . وقي الكافنيريا غجلس الطلبة يأكلون ويشربسون ويدخحنون. 
ويتحول ألخرار إلى حناقةء والشناقة إلى ملاكمة والملاكمة إلى مذبحة. 
وئ اليل يلتقي هؤلاء الشياب في حائات الخمر والحشيش والجنس» 
وينسون بعنف» ما ارتكبره بعنفض. ومن عئقف السذكريأات والنسيان 
العنيف يتبقى للطالب طاقة حامدة لكي يذاكر ويتسلح لستقبل أفضل! 
کیف؟ ! 


هذا التقرير الخطير قدمه أحد المفكرين المصريين إلى الرئيس حسني 
مبارك . الذي عکف على قراءته. ثم بعٹ به إل د. مصطفی کال 
حلمي الذي قرأه ودرسه وحلله ونشره بعد ذلك, ثم بعسثٹ به إلى کل 
الميئات العلمية في مصر. وهذا التقرير فى حقيبة كلل أساتذة مصر. 
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ذللف ضصروريا! 


وظهرت قى أمريكا تقارير أحرى أخطر. وما جميعاً هدف وأحد: 
كيف يكن إنقاذ آمريكاء حتى لا تنهار فتكون دولة من إلدرجة الثانية 
مثل بريطانيا وفرنسا وألا نيأواليابان . ووجد هؤلاء العلياء أيضاً إلى جانب 
سياسة ا لحطف الثقافي ء إن هناك تملا في الأسرة الأمريكية . فالآب والأم 
لا سلطان شا على الاين الذي ينادي أباء باسمه الصغيرء وإلبتت التي 
تطلب آمها في التليفون وتقول ها إا أنجبت بنتاً جيلة مثلها. ولا تجرؤ 
الأم أن تندهش لذلك فهي لم تكن تعلم أن ابتتها قد تروجت. . أو 
انپا آنجبت هله الطفلة بلا زواج! 


وهذ! التقرير الذي كتبه علماء النفس والتربية والاجاع والسياسة 
والدين إلى الرئيس رججان حطر من تقرير آخحر بعث به العالىم الكبير 
أيدشتين وعدد من علماء الذرة إلى ألرئيس ترومان. وتقرير ترومان يدعو 
إلى عدم استخدام القنيلة الذرية. فاستخدامها يفتح الباب على نكسة 
إتسانية » وعودة إلى الوحشية. . أي إنه حوف من أن يؤدي الاستيخدام 
الشريرللعلم » إلى وحشية وسفالة إنسانية تقوم بها أكبر دول العالم. . 
أما تقرير ريجات فهو يدعو إلى التربية والأعلاق حى تهض أمريكا علميا 
وتقضي في سباقها وتفوقها على الأرض وبين الكواكب . فالتقريرالأول هو 
خحوف من العلم أن يؤدي إلى أنعدام القيم الاخلاقية والاإنسانية . والتقرير 
الثاني دعوة إلى الأحلاق لتستطيع أمريكا أن تتفوق في التعليم وألتربية 
والاختراع ! 
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وأنت وأنا نعرف جيدا أين نحن من كل ذلك. إنتا نشكومن الجوع 
والجهل. أومن نقص الطعام وارتفاع أسعار الحياةء ونشكو أبضاً من 
اجهل والاغراف الأحلاقي. . ونظرة إلى الثلاثين عاماً الماضية. . نجد 
ننا بعد التكسة أدركنا آنه اجهل وآته الغرور ألذي ای بأ ف هوة 
المزة والعار القومي. . ولذلك طالبنا أتفسنا بالعلم وموأجهسة عيوبدا 
بصراحة» ومطالبة الحاكم بأن يكشف أوراقه. فثورة يوليو ولسدت من 
هزية الحرب الشاملة ضد إسرائيل . والوحدة مع سوريا ودبت من 
النصر السياسي والشعبي على العدوان الثلاثي الإنجليزي الفرنسي 
الاسرائيلي . . ونكسة يونيو كانت بسبب الرغبة القسوية في الانتقام من 
فشل الوحدة مع سوريا. وکان ادف من حرب ٩۷‏ هو اشاح 
إسرائيل وتركيع سوريا فتجي» صاغرة تطلب العفو والصفح والوحدة 
الاندماجية مم مصر وليبيا والسودان والعراق واليمن ودول رى لم 
يتمكن آالرئيس عبد النأصر من ضمها إلى مصر. . وبعد انتصارأات سنة 
۷۳ كان الطلب الشعبي «مزيدأ» من الخرية والديقراطية . خوفاً من 
أن يجاسبنا آلرئيس السادات على هذا الانتصا رالعظيم » بشمن من حريتنا 
وتعدد أراثناً. , وحتی لا یتوهم اخحاکم المتتصر آنه أعطانا الحرية ووهيا 
الديقراطية. وأنه لذلك العاطي الوهاب . . فكانت الأحراب وحرية 
الصحافة والانقتاح الاقتصادي. . 


وی عهد الرئيس حسني مبارك حيث تلتقي بثو ر النكسة وزضور 
النصر وثمرات إلانفتاح الاقتصادى كان لابند من التمسك بالطهارة 
والنظافة وإلاعتدال ‏ أي بالقيم الأحلاقية. . فليس غريباً أن تنهض 
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بسرعة حاعات دينية تعلن أا أقدر على ذلك . . وخحاصة بعد أن إهثز 
اليزاب ف ول إلعدألة , وتطأير الوحل ا التهمين وألدالسين » والقضاأة. 
حتی تراعی لتا أن تال إالعدإلة الذى هو فتاة عصبت عينيها بجمشديل 
حلاوي حتی لا تری ۰ وأمکست میزاناً بيدهاء هذه ألغتاة قد نفدت 
اندي ن صر ها ورأحت ترقس ع ی إيقاع . : إيقاع سیشه لعز 
وذهبه »فإذا رفعت العدالة فلا غرابة أن تقوم أجهزة ألأمن بجمم «النقطة» 
ا رواد المحاكم | 
ومعذورون الشبان ألذين يرون أن القوانين كثرت وأصبيحت بعدد 
الاتهامات وأن القرانين أصبحت مثل السهام التي تحدث عنها الشاعسر 
المتنبي حين قال : 
فكانست إذا أصابتنسي سهام تكرت النصسال على النصال 
ول شي یدل ع إضصطر اي اللجتمح وأجهزة اكم مش كشرة 
القوأنين والقوآئين المضادة حتى أصبح القاضي يكم بعلمه ولا يعلسم 
یجحکگمها ا 
وإذا كأثت القيم الأخحلاقية هي ما نطالب به التلميذ ألسذى يغش 
التي هي غش مستتر أو هي علاوات دورية ‏ يعاقب بها أولياء أمور ألطلية 
بموافقة إلدولة وسعادتها. فمن يكوت ألثل الأعلى؟ 
ثم أت آجهزة الاإعاام كلها تدعو إلى الاجان ويتولى هله الداعوة 
التربوية من أجل الطهارة الاجتاعية والأمانة العلمية » رجال من علي|ء 


Sb 


الدين . علماء النصوص القرآنية وحبراء التخويف والتهويل من عذاب 
القبر ويوم الفيأمة وق نفس آجهزة اعلام هذه إعللانات رأقصة 
وسهرات راء . . ومسلسلات تدعوإلى إحتقار التعلم والثقافة » ووضع 
العراقيلوالعقد أسام الطالسب المسستقيم ألذي يريد آن يعيش فاضلاً 
فالسلسلات تخير الفعاة المتعلمة بين أن تعيش في شغة على النيل مع تاجر 
إنفتاحي » وبين آن تظلى عالة على أمها وأبيها ومعها زوجهازميلها الذي 
تعلم واستقام ولكن ليس لديه مال. وتنتصر المسلسلات عادة للتاجر 
الغني . . وفي ذلك إحتقار للأحلاق وأمتهان للعلم . . وبذلك تضع 
أجهزة الاعلام مزيداً من الكراهية والسخطفي حساب الشباب في برك 
الدين . 
فهم شباب: هذه ميزة. . وهم مندفعون: هذه طبيعة. وهم 
لاجشون إلى المساجد: إلى ألله . . ويتوارون ورأء لخحاهم: هذا زي 
رحد ! 


ويدهشنا كثيراً» أم كثيرون وأنہم متعلمون. وأنه من السهل أن 
بتشاشمو! . وانہم جماعات ليس نها زعيم ولا مرشد عام ولیکن هذه 
ا يعات مثل جموعة من الفغرق الموسيقية تحفظ نا وأحدا. . وتؤديه في 
أوقأات وأماكن ختلفة . وليس أسهلل من آن يقف وأحد يش بعصاه 
لنجد هذه الغرق قد تعالت حتاجرها وسواعدها بنشيد الخضب النبيل 
والسخط الكريم . والضمير الحي. فيا أخطر الطريق إلى كل ذلك وما 
أقساه على مصر كلها إذا كنا لا ندري فداحة كل ذلك!! 

ومن أحطائنا آنا ننظر إلبہم على أميم يتظاأهروت ويعطلون الرور. 
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إا نظرة أمن عام . وهسذه إحدى وجهات النظرء وليست الوجهة 
الوحيدة. . فليسوا مجموعة من النشالين يطالبون بشوسيم الأتوبيسات 
ليتمكنوامن الحركة داخلها .ولا هم يطالبون بنقابة مثل نقابات أصحاب 
الهن الأخحرى التي تسرق أقوات الشعب وتحتمي في قانون حماية الشعب 
من صوص ألأمن القومي والأمن الغدائي . 


ويضايقنا أن يتسلط مؤلاء الشيان على الاغسادات السامعية وعلى 
النقابات وتكتفي بتسجيل هذه اللاحظة. ثم لا تذهب إل أبعد من 
ذلك. فلا نقترب ولا نسمع منهم وعنهم . ولا أن نبحاورهىم . وإغا 
نتركهم وحدهم يتزايدون وتتعاظم آلامهسم وشعورهم بالخربة في 
بلادهم » والشذود عن أهلهم»› وإھےأل اميج والاحتقار هم . احنقار 
مستفقبل سصر والعالم العربي . 


ووم إحرقت إيران دور السيغا فى عهند الشاءء کانت عشاوین 
الصحف: عمل همجي لاية ألله خحوميلني. . ولكن هذا العمل الصغر 
كان إشارة إلى القوة الكامنة فى البلاد التي أحرقت عرش ملك اللوك 
وأسرته وحاشیته . 


ويوم حطم الرئيس غيري زجاجات الويسكي والقی بها في اليل ء لا 
بهم أن بعض الناس إنتهزو! الفرصة واخترنوا بعضها ليبيعوها من ورأء 
ظهر الحكومة . أو بالاتفاق معها. كان ذلك رمزاً. ولكن الرئيس رى 
لم يكن جادا في ذلك فقد أجلس الدكتور الترابي إلى جواره والمليونير 
عدنان حاشقجي و راءه! 


وذهب اللنميري وبقي التطلع إلى نهر النيل» مقبرة للخمور 
والغجور. . اليوم وغداً! 

والرئيس القذاق عندما أحرق الأدوات الوسيقية في طرابلس» كان 
يشعل الاحتجاج على الثقافة الغربية . . وعلى الرغم من أن الموسيقى التي 
تدحل البيت ليست هي وحدها التي يعرفها الليبيون. . ففي كل بيت 
ليبي جيم إذاعات العالم وتليفزيونات تونس وايطاليا ومالطة ومصر. 
ولكن هذه إلحريقة الصخيرة رمز كبير. . 

ويوم أحرقت مصر ألف ليلة وليلة لم يكن ذلك إلا رصزاً. . ويوم 
حكمث المحكمة بيراءة مثات من الشبان الذين قتلوا مائة من الدنين 
ورجال الأمن» كانت قد أطلقت مثات من التطرفين ومعهم فلیسوف 
التنظيم . . وهم لا تون للدولة التي ها قضاء عادلء ولاهم 
غاضبون على الدولة التي حبستهم بلا وجه حق» واعدمت زملاء شم 
أيضاً. 

ولم بحدث في التاريخ الحديث أن أدانت محكمة نظاما من أوله 
لآحره إلا هذه الرة. وليس ذلك إلا رمز أيضاً! . 

وتحطىئ مرة أخرى إذا ارتضصينا لأنفسنا أن نقول إن هذا الذي 
محدث في مصر هو فوضى أخلاقية وأضطراب ديني فقط وإشا مناك 
متاعسب أقتصادية وخحلخلة اجهاعية وضراغ تربسوي وتفاهسة علمية. 
فالانفتاح التعليمي مثل الانفتاح التجاري قد أدخسل الجامعة وألحسرج 
منهاء مثات الآلوف من أنصاف وأرباع المخقفين والتوسع في التعليم مثل 
التوسح الزراعي: فقي . . سطحي . . ويحدث في الزراعة ما محدٿ في 
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التعليم والتجارة أيضاً: سرقة أرض الدولة. . غالفة قوأنينهاً. . زحف 
الباني على الأرض الزرأعية بعلم الدولة وحماية القانون. . وتجريف 
التربة وتبوير إلأرض الزرراعية. . وتصحير الأرض المرروعة. . وذلك 
بان نترکها دون آن نحصدها لنقص إلأيدي العاملة وارتفاع تكاليفها. . 
والنتيجة نقص في العالة والانتاح وضعف المحصولات. 


وبعد ذلك تستطيع أن تراهن نفك وتكسب الرهان في كل مرة إذا 
أنث فهمت تفسرراً وإاحداً لكل ذلك . فهناك إلرف التعليلات الرسمية 
المدعمة بالأرقام وهناك طريقتان مؤكدتان للحذب : إن تكذب وأن تيد 
ذلك بالارقأم , 


امسك ورقة وقلا وأكتب صادرأت مصر الترايدة وفاثض إنتاجهأ في 
قد ترحزحت إلى تحت ملا واحدا فكيف إذن؟ 


ي مصر صتاعة وأحدة متطورة جدا وسن عتات السنن ولكي أكون 
أمينا أقول إنها صناعة عربية أيضا. هي صناعة المسامر مخترعها خوجة 
نصر ألدين الشهير بجحا. فلا علو بيت واحد من مسار جحا. ولا 
عقل ولا در سة ولا مصنع ولا إدارة ولا حزب . فهده المسامير التي هي 
الأعذار الجاهزة موجودة فى كل مكان. وعلل طريقتنا في مصر مجب أن 
کون کل شيیء نابعاً من ذاتنا: اشتراكيتنا نابعة من ذاتنا واقتصادنا نابم 
من أحلامتا وصناعتا نابعة من أحتياجتناء فكذلك هذه ألسأمي. 

إننالم نعد قي حاجة إلى مصانع جحا. فهذه المسامير تنفر كالأظافر 
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ف أيدينا . وكالشعر على أجسادنا, . ولذلك ظهرت طبقة «الزمبجية» - 
وهي كلمة تركية معناها الذي يدق المسامير والخوازيق والأسافين أيضاً. 

ذا كأن هذا ألذى نقراً عنه وتسمعه جادا. فاللهم وفشا جیعً ى 
إصلاح التعليم والتربية في بلادناء التي هي اقل تقدماً وتطوراً من 
الرلايات التحدة» وهي شد حاجة إلى سثات الألوف من هذا ألتقرير. 
فإذا كنا حلصين فى هذه الرحلة إلى الشاط الآخحر فا أحوجنا إلى 
شراع» و إن كنا جادين في التوجه إلى الله ء فا أحوجنا إلى القبلة ء وجب 
الا نسى ندا البلد الذي أطلق صاروخين: القاهر والظافر ولم يكن 
لواحد مهيا عقل الكتروني يوجهه فقد أتينا بالعلماء الأ مان ليصنعو! هذه 
الأجيال من الصواريخ» ونسينا أو قررنا أن تكون بلا وعي . أي نطلقها 
هاثجة غاضبة إلى الفضاء الخارجي› ولا يم أن تسقط ! 

فلسنا في حاجة إلى صواريخ بلا عقلء إلى حماس بلا هدفء إل 
غضب بللا قضية » إلى قضية بلا حل › إلى حل لیس مکتاً! 


وقد ينظر أحد إلى حالتا فى مصر ويعطشفتيه ويز كتفيه: لا أمل. . 
إعټادا على حرادث العف : قاثل والدیه وقاتل آولاده وزوجته وجدته . 
مح إنها حوادث عادية مألوفة في المجتمعات الكبيرة مثل حوادث الزحام 
وتصسادم السيارات. فمن نتا تج الزحام أن يذوس الساس بخض هم 
البعض. ولا دون مبرراً للاعسذار من ذلك. . إنه الرحام في 
الأتوبيس وعلل المحطات وإآمام المخمعات وف المكاتب وف العيادات 
والمساجد والكنائس وان إلامتحان والقنصليات من أجل السفر إلى 
الخارج . فالعنف الفردي طبيعي . ولكن المشكلة هي العنف الاعي 
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هذه هى القضية العلمية التربسوية الاحسلاقية الاقتصادية السياسية 
الاعلامية. 

حتى الذي قتل والديه وقف أمام القاضي يطلب الرحمة» لأنه أصبح 
بثيا!! هو الآخر لديه مسار جحا أسمه «الوجودية» - أى إن دراسته 
للفلسفة الرجردية هي التي آغرته بغت والديه . مم أن الوجودية ل تدعو 
إلى ذلك . وإن كان لابد من جرية فقتل فليفتل الانسال نضسه بیدية - 
فهذا ألغقرار حو قمة الثالية الباثسة . أن يبدا الاتسان بنفسه فيكون العامل 
القتبل! 

أمریکا قررت أن تبدا بالكتاب» آي بالؤلفب والمدرسة وإالمدرس 
وألأب والأم والطالب . وألا يكون الكتاب «سندويتشاه : شاطر ومشطور 
و بينهم| طازج. آي شأرح ومشر وح وينه : افا 

إلا إذا كان لأحد رأي آحر! 
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enn ا الذي هو ملأیمتر فوق بشرتاك‎ ١ 

۲ مط الشفتين وشد الأذنين وتصخير القدمين NY us. es‏ 

۳ زمن الألف قناع لكل وجه YY sees‏ 
٤‏ - إلدم وإلعرق والدموع وسوائل أخرى fe nnn‏ 
ه ب التاريخ .. شعر طويل وقصیر.. لادا ؟,,.., O Ones‏ 
٦‏ ب انتهى زمن الأمومة .. بدا عصر الأنولة E ns‏ 
۷ التجويع من أجل الصحة وإالهال والنصر YE eae‏ 
۸ دعوت الله أن يأخحذها قري AS assassins‏ 
٩‏ - السعادة الوهية : حشيش وأعشاب احری O nen‏ 
٣‏ حب أك تقاومه وتقومه وأنٹ فيه و ns‏ 
۹ من اجل الساوإاة كانت وإلدلة » : موضة IY nne‏ 
۲ جميلات عمد على وغضائح أحرى YA Sarees‏ 
۳ «أم على ۾ وملابس اللاعبين واحوهرات .. لاا ؟ 4 
٤‏ لأسباب أنيقة بين الطبقات تذوب الفوأرق TY enn‏ 


.. اچاب لأسباب دينية .. والصجاب الاق‎ ٥ 


القانون عرم إحراق ألوضة إلى صممها 

الرئیس الاأمریکی نیکسون eens‏ 
¥ الوجودية : احتجاجا على دكتاتورية الوضة او 
۸ # الأسطى المدير ‏ الموسيق احفوظة أ ,... eas‏ 
۹ہ یوت الأزباء ودور السا صتاعسا 
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۱ للا الشات لمي التوتى 


وغادآتا ولختتا ,, و طامنا وشراينا ., 


ومللايسنا اسحاهرزة وملابسنا التقفصيل . 

ولکنا حالف قي أجسامنا .. فأجساما 
هى الشىء الشخصي الوحيد .. فكل واحد 
له جسم ختاف عن الآخر. وللجسد معام 
متميزة . وجسمى هو وسيل الوحيدة إلى 
معرفة العام والتأثير فيه ,. هو المرض .. هو 
العمل .. هو الأرشيض وهو الملعب وهو 
القبرة أيضاً., 


دارالشرو کس 
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